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بأول   ليست واحد ،سقفٍ  تحت منزلنا شُرفةفي نتِ أو أنا  أجلس

 ا أنظرألذ مرة يصبح الحلم فيها واقع  ولكنها  حُلميمرة يتحقق فيها 

جرب  الأقدار، أتمنى أن يُ دهشة وبكل حُب يا أجمل  إليكِ بكل 

بهذه  أخبركِ ، تلحين علي يا حبيبتي أن جمال ذلك الشعور   الجميع 

 تورطت بها تورط المُحب .  ، تلك القصة التي القصة بتفاصيلها

كما وتخبريني أخُبركِ بها كما وعدتكِ حان الوقت المناسب أن 

 .، نظرت في عينيها وعُدت للذكريات القديمة  وعدتني

 يخرجالمكان  أرجاءبعد منتصف الليل والهدوء يعم واحدة الساعة ال

تلك  سبوع أكل نهاية  سماعهمن تلك النافذة هذا الصوت المعتاد 

  الأصيلنه الطرب إ نافذتيمن  هادئالمنوعات التي تخرج بصوت 

  أو، القريبون  العابرين  أوسواء الجيران  من يسمعه  يتلذذ بهالذي 

يقدره فقد من ، النوع من الطرب  يقدر ذلكوليس الجميع ،  البعيدين

جميل والنفس تعشق  كل ما هو قديم  أنقال يُ ،  عالي اكان حسه الفني 

 .كل ما هو جميل 

 : كلها مشتاقه لك  الأماكن لمحمد عبده  الأغنيةتلك 

 كل شي حولي يذكرني بشي 

 حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي 

 عمرك ما تغيب  لو تغيب الدنيا 

 من تطري علي  آهشوف حالي 

تلك  الأسود لأثاثالأبيض واذات اللون ي في غرفت أجلس كنت

الذي يليق بالفن الذي   والإبداعالهدوء الغرفة التي يسودها شئ من 

تلك يطل على عالم ثالث  يحدث بداخلها وكأنها عالم بداخل عالم

  أمامي كنت أضع،  متارأالتي بينها وبين شاطئ الإسكندرية   النافذة

اند " استحامل اللوحة الخشبي و وألوان فرُش الرسم من أدوات
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رسم    أسبوعمع كل نهاية   اعتدت،  عليها  مسأرسُ  التيواللوحة "

  أطلق أن قررتالمفضلة لدي، ولكن هذه المرة الشخصيات  أحد

مع   ت لوحتيبدأي في ملامح من وحي خيال لتبُدع ليديالعنان 

والعندليب   كلثوم " أمكوكب الشرق " أغانيمن  تشكيلة في الخلفية 

والرموش   العسليتينبرسم العينين  ت بدأ " عبدالحليم حافظ" 

ثم انكسار في والحاجبان اللذان على استقامة  الطويلة الكثيفة

  وصليت وتوضأت فقمتالفجر  أذنحتى  أكن أنهيهمالم نهايتهما ،  

  والحاجبينالعينين سم أكملت ر  ، لوحتي لأكُمل عُدتالفجر ثم 

عندما  الخلفية  أيض ا رسمت عجلتيومن شدة  الدقيقةبتفاصيلهم 

ا قليلا   كنت  ، سقطنيأالنوم  رت أنشع عن   ي خرجتلأن متوتر 

  إكمالهافي ي انهماك أثناء الوقت  سرقني  ،  هذه المرةالمألوف 

ا حتى الساعة السادسة   والدي رأي  آخذ أن أحُب عادتيمن  ، صباح 

  أحتفظ أنت ررقا به لكن هذه المرة تحديد   أقومعمل  أيفي 

 . إكمالهابعد  غيري أحد ايقيمها  أن أريدلا  لنفسيباللوحة 

على ملامح  أغار وكأني   أحد ا يراها أن أريدلماذا لا  أدري أكنلم 

  خشيت أن يظنان بي والداي بعض الظنون بعد أو ربما لم تكتمل 

 كأنهمامن قبل  ا ثلهممِ  أرى الساحرتان التي لم يكفي تلك العينان 

اللوحة   أخذت،  فيهمالزرع كل كلام الغزل تسعان ت أرضيين

ثم ذهبت إلى الفراش لتغمرني  مكتبي لتجف ، خلف  ووضعتها

،  كأني للتو تعلمت الرسم وكأني سأطير من الفرحة  السعادة

استيقظت على ضعت رأسي على الوسادة ودخلت في نوم عميق و

 : والديصوت 

  أذانالضهر على  أبنيقوم يا  دهكل النوم  أدهم-

 حاضر يا بابا صباح الخير   أيوه-

 صباح الخير  -

 : حوله  يلتفت أخذثم  
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 عليها  بتدور فيه حاجة  بابا-

 إبداع   و أشوف أدهملمين يا عم الرسمة الجديدة  أشوف عايز أه-

 :  ثم اجبتهتوترت  لماذا   أدريلا 

 امبارح  ما رسمتش  أناما -

 باستنكار : والدي  فرد

   الست دي وحفلات  امبارحعاملها المراسم اللي كنت  أمالازاي -

 ضاحك ا : أجبته

 ما اروقش  أيهبروق عن نفسي يا حج  كنت-

 معانا تفطر لا روق ويلا قوم روح الحمام عشان -

 وراكهاجي  و أناماشي روح - 

للوحة   لأنظر متشوق ا لأنيلي يذهب قب  أن قاصد اوكنت  أبيذهب  

عليها  وألقيتمن خلف المكتب  أخرجتها،  قبل مغادرتي الغرفة

بعد الغداء   غرفتي،من وخرجت  وضعتها كما كانتثم نظرة  

،  من صديقي اتصال  لأجدالغرفة  إلى عُدتمع العائلة وجلوسي 

تواجدي  أثناءتعرفت عليه   الإعداديةميسرة صديقي المقرب منذ  إنه

يعتذر مني وشعر   وأخذفي ملعب المدينة وكان خصمي فأصابني 

ابالذنب   البلايستيشنلمنزله ولعبنا على   أخذنيلما فعل  وكتعويض 

الكليات  اختلافى لم يفرقنا سوكنا كالشخص الواحد ،  الخاص به

وهو كان في كلية التجارة لي  أخر عامٍ وهذا  في فنون جميلة  أنا

  أصدقائي مقربين برغم كثرة أصدقاء زلناتخرج ويعمل ولا   والآن

كان له دور كبير في  ، صديقي الثابت  إنهبقلبي له مكانة خاصة ، 

تعرضت لحادث وفقدت فيها الذاكرة كان  أنبعد   تقبلي الصدمة

حتى قصة  متاهتي ويحكي لي مواقفنابجانبي ويهون علي يجلس 

به ولا  إلا أثق، لا  أخبرني بهاهو من  أتذكرهالا  أنا معرفتنا تلك
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على معادنا لمشاهدة   يؤكدتحدثت معه كان ، يستحق الثقة إلاه  أحد

الكرة    أهميةيعلم مدى   لأنه في المساء اليوم على المقهى البطولة 

اللوحة لأكملها ولكني تذكرت   وأخرجتمعه  أغلقتبالنسبة لي ،  

يجف ، في العادة لا كي ا يحتاج وقت    الألوانمن   نوع استخدمت أني

على حامل   أتركها أسبوعكل نهاية  إلا لأكملهاي لوحاتإلى  أذهب

لكن هذه اللوحة ليست كباقي  الأسبوعبجوار النافذة طوال اللوحات 

هذا  يفعل بي كل  أن كيف لوجه لم يكتمل حتى  أدرياللوحات لا 

شعرت بالغيظ  ، كل ما اعتدت عليه  أغُيرويجعلني التوتر والقلق 

اقلُ  أو قليلا   أخرى قبل المعاد بوقت  ميسرة مرة   علياتصل ،   كثير 

  كبير.  

   أدهميا  ازيك-

الحمدلله تمام متصل بدري ليه مش لسه معاد الماتش ومش معقولة -

 هتنزلني من دلوقتي 

 عايزك في حاجة تانية  أنالا يا عم -

 عنيا ليك -

ياسمين خطيبتي بكرة  عيد ميلاد   إنافتكرت النهاردة   أنابص -

دي ومحتاج واحد فنان ماليش في حوارات الهدايا  أناعارف  وأنت

يساعدني اجيبلها  الاختيارذوق في زيك كدة عنده  الحسمرهف 

 حاجة  

من غيري كنت هتعمل  أناوعدي عليا ، مش عارف ص ساعة ن-

   أيه

 سلام  هسيبك  ويلا تواضع يا فنانكفاية -

 يلا سلام -

  خروجي وضعتوقبل هاتفي  وأخذتملابسي  وأبدلتمعه   أغلقت

لتجف من هواء النافذة والمروحة اللوحة في منتصف الغرفة 
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  أني أمي وأخبرتالمفتاح  وأخذتباب غرفتي بالمفتاح  وأغلقت

إلى  أعود أنمن المحتمل   وأنيإلى المقهى ذاهب مع ميسرة ثم  

االمنزل   وغلفناها ثمهدية مناسبة  واخترناميسرة  أخذني،  متأخر 

ثم أتى إلى  منزله ليترك الهدية  هو إلىالمقهى وذهب  إلىسبقته 

وما هون علي مرارة الخسارة المباراة وخسرنا شاهدنا المقهى 

ومع الأسف عندما عُدت كانت اللوحة التي سأعود إليها  سوى ءشي

واحاول  أغُامرهل  متردد اتلك الليلة كنت   الأملفقدت  ،لم تجُف بعد

  أنتظر أماللوحة كلها  أفُسد أن  ويمكن بعدوالخلفية لم تجف إكمالها 

 الندم يأكُلني  أنبدلا   الانتظار يأكُلني أن، اخترت  الانتظارويأكلني 

صندوق كنت قد  أحضرتالملل  شدةمن بتسرعي ،  افسدتهُا إن

  ، كل عام ميلادي مر عليالتي تخص  وضعت به دفاتر مذكراتي 

اتلك الدفاتر ساعدتني بتاريخه  شعوركل   دونت به لمعرفة  كثير 

، فتحت تلك الصفحات التي يعرفها سواي  أحدلم يكن  أشياء

 مكتوب بها : لمن كُتبت حتى الآن  أدريحيرتني ولا 

 ٢٠١٤ فبراير ٨

 وذهبتوغادرتني روحي ،  تغادره   أن وأبتقلبي إلى التي سكنت 

قد  هواكِ ،  ت ملبيتك لا تبرح ولا  تقيم على شرفات  ،حيث تمضي 

 ..  أهلكنيوشوق القلب تملكني 

العذب فتروي   صوتكِ  و أسمعري العين من حُسنك ، قفهل تأتي تُ 

 .. الأوراقعلي بقدومك فحالي مزق  مني مشتاق ،جفاف 

 "  8" إليها 

بالإنجليزية  "8 رقم"لها   أكتبحتى كنت  لمن كتبتها  أدريلا 

 أني يبدو،  الرقم بالتحديد وما قصتههذا   لماذا أدريولا   بالأسفل

، وجدت كانت تستحق  أنها يبدو أدري وولكن لمن لا   عاشق اكنت 

  كثير ورسمةلام غزل وك  ،نفس الرقم من صفحة بها مكتوب   أكثر

بالحبر فظلت شخصية ة  مطمور الأسفصغيرة لها ولكن مع 



 

 10 

،   أتذكرهافبالتأكيد لن  أعرفهاوحتى إن كنت   أعرفهاغامضة لا 

 :تب لها شئ كُ  أخركان 

 ودعيني .. 

 لمحتي في عيني دمعة .. وإن

   وأبجديةده كلام 

 دموع عنيا ترجمتها 

 ..حبيتك بجد  إني

 واني عمر ما حد قبلك 

   قلبي دبدب لما شافه 

 عافه   قلبي دونككل ما 

 شوفي روحي عـ المحطة 

 راجعة  وأنتيارك تظفي ان

   أزمةصوت القطر  وإن

   ويمشي بيكي هياخدك لو 

 زحمتها بتفضااسكندرية بكل 

 كتئب وبحس بالتوهان  ب وأنا 

 هيحصل يعني  أيهكان 

 ؟ جيران  يعني كنالو 

صفحتي على الفيس  دخلت على  أنيحتى  أمرهافي قتلني الفضول 

ريحني فلم  يُ دليل   أيفيها بنفس تواريخ المذكرات لأجد  لأبحث بوك

اشئ فكرت  أجد قبل   إحداهنب أحُت نكُ  إنميسرة ما   أسأل أن كثير 
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افقداني الذاكرة    أنلنفسي  أرضىلا  نفسي  جيد ا أعلملأنني  سر 

 نصية :رسالة   إليه أرسلت،  أحببتهالله في شئ  أعصي

ما كنتش بحب بنت كدة ولا كدة قبل   أنابقولك يا ميسرة هو -

 الحادث 

 تحب هههههههه  أنت-

 ه  أيبتضحك على -

 مرهف الحس عشان فنان وبتاع بس مش لدرجة تحب  أه أنت-

 ليه مش عندي قلب -

بس ليه بتسأل  هيمان في ملكوت تاني خالص  أنتلا عندك بس  -

 يعني  

 ك رأي أيهكنت بحب بقا  إنيتخيل  -

 ده من ورايا  أيه-

 تخيل  -

  ازايعرفت  أنتبس -

 لقيتني كاتب حاجات ليها في دفاتر المذكرات القديمة بتاعتي -

  أنكتعمل يمكن كلام عادي يعني بتحاول  اعتقدشبس لا ما -

 شاعر ومش كل كلام الشعراء يتاخد عليه  وأنترومانسي وكدة  

 فيه دليلين على كلامي   لأنلا -

 هما   أيه-

 رسمة صغيرة  راسملها إني الأولالدليل -

 عظيم ما كدة ممكن تعرفها -
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اختفت عليها بعدين فالملامح   مشخبط أناجايلك في الباقي  أناما -

،  خالص وحتى لو مش مشخبطها ما كنتش هعرف مين دي 

   رقم معينفي كل صفحة تخصها كاتب  أناوالدليل التاني 

  الرقم و أيه، دانت ...  -

 ناس مش هقول   أعراضلا يا عم دي  -

  رقمده  أبنييا -

 لا مش هقول برضو ويلا روح نام تصبح على خير -

   أهلهمن  وأنتماشي -

 من معرفته لتلك الفتاة .لميسرة ،ربما خشيت  أقللماذا لم  أدريلا 

وأنا جالس اقرأ في مر ثلاثة أيام وكان يسودهم شئ من الملل 

هذه الليلة   الأدوات ، وأعددتفي الليل كالعادة جلست  المذكرات ،

ا تقولي واخدني ، م الاتنينيا رميني بسحر عنيك  غنيت "من  أنا

  فين " .ورايح 

ير  غالص   مالمستقي الأنفثم  الجبهةبجزء  وبدأتبالفرشة  أمسكت

  الأسودالبيضاء والحجاب الوردي والبشرة الصغير ذو اللون والفم 

ا،  الذي يبروز تلك الملامح و تنهدت   الملامح  اكتملت وأخير 

من   كهذاترى جمالا   لممن ملامح كأن عيني  أجملهانظرت إليها ما 

  أكنطوال الليل ولم ترتاح يدي خمس دقاق ولكني لم   أنملم قبل 

جميلة للحد الذي يجعل من   إنهاالتعب   أنسانيبالتعب جمالها  أشعر

في ملامحها الهدوء   ، آخرينظر إلى شئ  أنيستطيع  إليها لاينظر  

  أرى، كأني لم نجمة  أمام أجلسوالحدة ، الطفولة والنضج كأني 

أنهيتها في ، قلبي أخذتالتي من تلك اللوحة  أجملطوال حياتي 

شئ  أيالإنسان منا يستطيع أن يفعل وقتٍ قياسي وأدركت أن 

  حق ا وكانت بداخله الرغبةحبه أيشعر بتعبه فقط إن   أندون  مُتعِب
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  أن استطعللحظة ولم  فزُعتطرق الباب بها  وتغزليقطع تأملي ، 

 :ظة لحصمتت لينة بها ل الألوانزال لا ت لأنها أخُبئها

 مين ؟ -

   أنا-

 يا بابا   تفضلا-

وغمز  ذهولالغرفة وإذا به رأى الرسمة نظر إليها في  أبيدخل 

 :لي 

 مين القمر  -

 والله  اعرفشما -

 يعني؟ ازاي -

  أنتزي ما بقولك كدة رسمت ملامح عشوائية وطلعت اللي -

 ها قدامكشايف

 بس عظمة والله تبارك الله -

 متعجب ا :ثم نظر إلي 

 ما رسمتش   إنكليه لما سألتك قولتلي   أنابس -

 كنت عاملهالكوا مفاجأة يا بابا -

 ما تنساش تصلي الفجر قبل ما تنام بقا  أسيبكبس حلوة يلا -

 حاضر يا حج  -

 القمر سأسميكِ قمر نكِ كان مُحق ا إ أبيالباب ،    وأغلق أبيوذهب 

 ومميز لكن مهلا  القمر مظلم ، سأسميكِ بأسم مختلف  

 حينكأنه  ،الكينج " محمد منير " أغنيةلكِ  لأغني " نجمة "  

  :غناها كان يقصدك أنتِ 
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  بكتب، يلمس حجر ، يعلى ويتحول قمريا نجمة كل ما ضيها " 

 ".. الشجر  أوراقعلى كل ،  حروف اسمك بحبات الندى

تلك الفكرة   أسخطهل  أدري، لست  أجهلهيومها ما كنت  أعرف أن

 . أشكرها أم أرسمكالتي جعلتني 

على  انشرها أنصورة وكنت على وشك  لكيهاتفي التقط  أمسكت

رسمة على حسابي  أي نشر اعتدت على   لأنيحساب الفيس بوك 

إذ ا لقد رأكِ أبي ووضعت أمام الأمر الواقع ، لم أكن أدري يا نجمة   

أن اكتمالك بداية اللعنة لي أدركت أن الإنسان يقضي وقته في حياة  

مستقرة يسودها الهدوء التام ولكنه هو من يفتش عن معاناته وعذابه 

ووجع قلبه بذلك التغير ، صحيح أن التغيير مطلوب لكن ليس كل  

الخارج عن المألوف هو صنع الشقاء ، ليتني استطعت تغيير بعض 

رسمة   أيلم تكن  ولكن هذه والإيجابيةالتعليقات المشجعة  لأجد

نقر لت قبل وكأن يدي شُ  أنشركِ  أنقبل  أفُكربضع ثواني  أخذت

  وأنا أنشركِ  أن، كيف لي كلمة نشر تراجعت في اللحظة الاخيرة  

  . أحد يراكِ  أن أريدلا 

صليت الفجر ونمت ، نمت  ثم  لأتوضأوذهبت  ـ نجمة ابتسمت ل

وتتألم كأنها ليست لوحة بشدة   رأيتها تبكيجمة نلتبدأ معي رحلة 

 أنظر إليها ما بها فقط كنت  أعلملا  كأنها بشرية من لحم ودم وتشعر

  أماميمن حتى تلاشت   وتبتعدوهي تجلس على كرسي متحرك 

  مثبتة أقداميخلفها ولكن كأن  أركض أن وأرُيدعليها ادي أنُكنت 

صوتي   أميسمعت "  نجمةجمة " ن اصرخ، استيقظت  الأرضفي 

 : وأيقظتنيودخلت الغرفة 

 سلامة عليك  ألفيا ابني  أصحى أدهمبسم الله مالك يا -

 ماء  أعطتني

   أدهميا  أيهفيه -
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 مش عارف يا ماما كابوس  -

    أيهنجمة سمعاك بتقول نجمة  -

 دي  وراكياللوحة اللي -

 خلفها أمينظرت 

 مين دي  -

 مش عارف -

 ازاي مش عارف -

 رسمت كدة وخلاص طلعتلي دي   أنا أعرفوالله ما -

  علاقتها بالكابوس  وأيه -

 أنا حلمتها مش عارف -

 اوعا تكون بت من بتوع الجامعة وسحرالك  -

 ما اعرفهاش اصلا   أنا  أدهم أملا ما تقلقيش يا -

كدة واقرأ آية    و أستعيذمصالحي  أشوف  أروحمشي يلا طيب ه -

   الكرسي 

 وقت اوضعية الجلوس بدل النوم وقضيت  أخذت،  أميخرجت 

  أنأيعقل تأتيني في الحلم وكأنها تشعر  أنكيف للوحة ،  أتأملها

ليست مجرد ملامح  تكون أن أيعقل، !مثلنا حقيقية  إنسانةتكون  

واحدة تعيش  تكون تلك الملامح الجميلة تخص  أن  أيعقل ، رسمتها

لذلك عقلي   أحببتك أكون أن   أيعقل، !البائس معنا على هذا الكوكب  

 .. تنهدت آه يا " نجمة " ! بكِ   أحلمالباطن جعلني 

 ،  حالة هوسبلوحة رسمتها بل دخل في عابر  إعجابلم يكن 

 أسير أصبحتالطبيعي شكلها  رآخر غيبدأت تأخذ شكلا   أيامي

كنت بين   نجمة بعد ذلك الكابوس الذي فتح وعي على وجودها فعلا  
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ينتهي اليوم  أن أنتظر، حتى وقت الجامعة كنت وغرفتي الجامعة 

معظم الوقت في   أقضي  نجمة لـ أعودالدراسي بفارغ الصبر كي 

معها   أجلسنجمة ،  إلى سوى النظر ءشي أفعلغرفتي لا 

  و أتغزلمعها تارة  أتحدث وأنابمرور الوقت  أشعرولا بالساعات 

من بنا  أدريلا  ،لعنة    أم أكنتي حُب ايا نجمة  أدريلا  بها تارة ، 

إليكِ بقلبي وبعيني طوال  أنظر االموناليز وأنانجمة   أنتِ اللوحة 

يوم سؤالي  منذ  نتحدثلم  لأنناليطمئن علي ميسرة   اتصل الوقت

  أني أخبرته أسبوعينتمام وشكنا على أو  على ما وجدته بالمذكرات

، لم  كان في الفيوم في بيت عمه وعاد اليوم  أنه وأخبرنيبخير 

على  أتفقنا،   وهو لما يخبرني عن سبب ذهابه أسأله أنحتى  أهتم

  وأكملتالهاتف ،   أغلقت وتقابلنا وبعد عودتي فيهنتقابل موعد 

بعض الأبيات لها ونشرتها على الفيس   أرتجلتنجمة ، تأملي في  

 :بوك 

  اعرفلك  أقدريا ريت لو 

 يا ملاكي    الأرضمكان عـ 

 مكانك لسه مش عارفه  إنبرغم 

   أيهولا عارف زمانك 

 فيها  أنابحبك قد التوهة اللي  

 ومش عارف بحبك ليه  

 . ونشرتهاحتها هاشتاج إلى النجمة المجهولة ت توكتب

 :داليا  

ا لقد جئتك في المنام بضعفي  ووهني لأني كنت أتحدث معك دائم 

  علي ،كانت فترة صعبة وعصيبة  في خيالي لم تغادرني لحظة 

لزيارتنا وليطمئن   الزائدة أتى ميسرة إلى الفيوم بعد إجرائي عملية  

 .علي 
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 : أكملت لها 

اتزداد  حالتي كانتكل يوم     أهملتتوقفت عن الرسم ، ،   سوء 

  أدمنت،  الاكتئاب شبهدراستي ، دخلت في حالة  أهملتنفسي ، 

 أنعنها في الطرقات في الشوارع ، خطر ببالي   أبحثكنت نجمة  

هل   أعرفلكني لا  الاجتماعيعنها على مواقع التواصل  أبحث

  أمهل هي عربية لو حقيقية   وهم ، وحتى أحُب أني أمهي حقيقية 

ليست مصرية ،  أمهل هي مصرية ، وحتى لو عربية  غربية

عن  أبحثالحقيقي كيف  أسمهاما ف ءشي أيوحتى لو عرفت 

 اعتزلت كل شئلا ،  أمة وجود ت مكان إنحتى  أعرفلا  شخصية

، توقفت عن الذهاب للجامعة ، توقفت عن الجلوس  هاتفي  أغلقت، 

اقصرت  محادثتهم ، أومقابلتهم وحتى  أصدقائيمع  في  كثير 

 ..  المرض اللعينفعلت بي ما يفعله مرتني نجمة نجمة د  عباداتي ،

من الحقيقية   أكثر الإنسانالوهم يقتل  أنمن قبل  أدُرك أكنلم 

ان وحزن إدمكارثة الوهم ، بداخلي حب وعشق و  أدركتولكني 

توهب   شئليس له دليل ، مثلا  كأنك تحب اللا ءلشيوهم وضيق 

في ، يليق أن تكتب قصتي هذه فيدمرك اللاشئ شئ إلى اللاحياتك 

  الهوسأصابه "  فنان  أومقال بعنوان " فنان يقع في حب لوحته "  

والداي لا يدريان ماذا يفعلان ولماذا حدث بي  من أجل لوحة " ،

 أخشى أن يحرمانيبما يحدث بداخلي ،  أحد ا أصُارحكل هذا ، لم 

من شدة الحزن  أني، شعرت في ليلة من هذا الوهم اللذيذ المؤلم 

االذي حاول  أبيخل عليا ،دسأختنق  ا مرار   مايعرف  أن و تكرار 

  أصابني أحدهم أوجني  تلبسني أوسُحرت  أنيحتى ظنوا حدث لي 

المفاجئ  تدهور حالتيمن  بعض المخدرات  أتعاطى أنني بعين أو

من ذلك   أكثر أكتم أن استطع، لم  نجمةلم يعلموا أن علتي الحقيقية 

بما حدث لم يستطع فهم شعوري بل فكر  أبي أخبرتفي هذه الليلة 

لشيخ ، لم يفهمني لم   ييأخذن  أن وأصربعد كلامي   فيما كنت اخشاه 

 أبي، بعد قليل من خروج كارثة ابنه في الخيال والوهم  أنيفهم 
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الباب  أمي تاخذت تبكي على ما حدث لي بعدها بقليل طرق  أمي،

و في ثانية  قفزتيراني  أنميسرة بالخارج يريد  أنخبرتني وا

تأذن له  أن أمي وأخبرتعلى " نجمة " قماشة لتخبئتها ،  ألقيت

 :لقا السلام علي وا خل ميسرة دبالدخول 

عمرك ما خبيت   أنتحصلك فهمني   أيه ، أيهمالك فيك  أدهميا   أيه-

   أساعدك أقدرعليا حاجة يمكن 

هحكيلك بس   أناتعبت ، بص  أنايا ريتك تقدر يا ميسرة يا ريتك -

 ده  وتقولي مسحور ومحسود والكلام  أهليما تقوليش زي  أوعدني

 ماشي يا سيدي قول -

  أن، فطلب مني صغير  كطفلٍ  أبكي وأخذت ءشيكل ب  أخبرته

  أقترح ولكنه فشل ،  تهدئتيحاول  ذلك ومنه فتقبل  فاعتذرتيراها 

مزاجي فربما أعود أفضل وليس   أغيرنخرج للشارع حتى  أن علي

يريد أني طفل صغير ك هناك أمل في وجودها، يكون  أنمستحيل 

في   وأنا أسبوعينن م أقل اختباراتيبأي كذبة ، تبقى على   تهدئته

موعد   أنعلى الرغم من بجانبي لم يتركني تلك المتاهة وميسرة 

هيزات وتج لي مساعدتهيوفق بين   أنكان يحاول  اقتربزفافه قد 

 . عرسه 

  صوابي  إلى أعدلم  إن نجمةيتخلصا من  أنوالداي   ددانيه

ليحتفظ بها لي   لميسرة  أعطيها و أن جيد ا أن أغلفهافإضطررت 

  أننويت  لكي لا تفارقني ،من صورة  أكثرلها  عنده مؤقت ا وأخذت

الله   وأنُاجيقيام  أصلي وأن بعد فترة انتكاسة وتقصير بالالتزام  أبدأ

فترة   منذبه  الله هدوء لم أشعرمن  القرُب، كان في  بحالي أعلمهو 

لها نصيب من  نجمةكانت  ،كنت فيه  مما أفيق أنطويلة حاولت 

 أحببتها،  أنساهابالبعيدة حتى ولا  أنولهابالقريبة حتى لم تكن   أسمها

  وأنهاسألقاها  أنيالواقع كان عندي يقين  في شيء أي من  أكثر

على   وأنهيتهابدأت اختباراتي ،  أدريلا   وأينموجودة كيف ومتى 



 

 19 

،   ياسمين وتزوج ميسرة ، رسمي اخير والحمد لله وتخرجت 

ووضعتها كما كانت   الأولىلزواج ا في أياملوحتي منه  واستعدت

االغرفة وكنت في منتصف  حتى  الإمكانبقدر  التزامي في مستمر 

،  عُرسهبعد فترة قصيرة من ميسرة  جاءني ، لا أعود لما كنت فيه

التي    الأولىوكانت المرة  أيقظنيالغرفة وكنت نائم  ودخل علي

ا عند، تضايقت يرى فيها نجمة  رؤيته لها ، ولكن لم يخبرني   كثير 

بخصوصها وكأنه تجاهلها ، نادى على أمي واستأذنني للحظة   ءشي

دخل ، ثم  كان يقول لها ماذا   أدريمن الغرفة لا  وأميوخرج هو 

سألت أمي عن ما  ، بعد غد في بيته ودعاني للغداءعلي الغرفة 

  أن  أعلم،  اللوحةسألها هل هذه هي  أنهحدثها ميسرة عنه فأخبرتني 

اميسرة يحترم خصوصيتي   يعلم   لأنهيسألني   أنلذلك لم يتجرأ  كثير 

  أعلم  وأناسؤاله لولدتي يراها من قبل ولكن حيرني  أنرفضت  أنني

مرة يحيرني   لأول  ،ليس بالشخص الفضولي  أنه وأعلم جيد اميسرة 

  أن أشعر وأنااستيقظت  السحاب بيدي  أمسك  أنيحلمت ، تصرفه 

، هذا اليوم الذي سأذهب به  ما السبب لا ادري راضٍ عني الكوكب 

  لأحضروذهبت لمحل حلويات  وركبت السيارة إلى ميسرة تجهزت

كنت فقط  قلبي كان يخفق بشدة  ،شوكلاته كهدية لزواج ميسرة 

  ورتبتوصلت العمارة ضغطت على المصعد   بسعادة غريبة أشعر

لي  فتح  في المرآة ثم توجهت نحو الشقة وطرقت الباب مظهري

تكن  في الصالون كانت طريقة كلامه غريبة لم جلست معه  ميسرة 

نادت ياسمين علينا  على غير العادة ، سعيد اوكان  ،طريقته المعتادة 

وكان خلفي المطبخ ونادت على واحدة  لسنا على السفرة ، جللغداء 

خلفي وجلست بجوار  من  أتت  الغداءلتجلس معنا على  داليا تدعى 

ولكن لمحت لون ملابسها ترتدي   أراهالم بجواري الذي  الكرسي 

  ، قريبتها وجاءت لتساعدها أوياسمين  أخت أنهاتوقعت   ، أسود

بجانبي ، ولكن  التفتأن بصري فلم يشغلني  أغض أن اعتدت

بجانب ياسمين لماذا جلست تعجبت من تصرفها لماذا لم تجلس 

جلست  إذا أماميتكون  أناستحت تكون  أنبجانبي ولكني توقعت 
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شخصية لا مع  عزمنيميسرة  أن أكثربجانب ياسمين ، وتعجبت 

انتهيت من الأكل أنا   تناولنا الطعاملم تتحدث طوال   أعرفها ،

 معيبميسرة يتحدث  وإذاإلى غرفة الضيوف  وذهبناوميسرة 

ا   : مازح 

 ما تكشف نظر عشان شكله نظرك ضعف  أدهمبقولك يا - 

 ده ليه كدة   أيه-

 بطلت تشوف    أنكحاسس -

تلك الفتاة التي قد تكون قريبة   لأرى أحضرني  أنهظننت وقتها 

وبالتأكيد لاحظ هو وياسمين   أعجبتني إن أخطبهاحتى ياسمين 

 نظراتي نحوها . تحفظي على

ميسرة  وأعطت إياه  وأعطتني بالعصيردخلت ياسمين  ثم ضحكت

بنفسي   أشعرلم ، وملقيه السلام  تلك الفتاة التي تدعى داليادخلت ثم 

  نجمة ، هيداليا هي ،  من الصدمة كانت العصير سكبت أنيسوى 

من   واستحيتلميسرة  و أنظر داليالـ   أنظر وأناوقفت  من الصدمة

ا : وميسرة يضحك  ردة فعلي   مكرر 

 دلوقتي   ملاحظلسه اللي   وأنتنظر  أكشفمش قولتلك -

ووضعت طبق   الخجلوبدت على ملامحها علامات  دالياابتسمت 

 واستأذنت وخرجت من غرفة الضيوف  الفاكهة  

  أيه ،بحلم ولا  أنا مش مصدق أنابس  دهعلى اللي دلقته  أسف أنا-

افهم دلوقتي حالا  ازاي   عايز أناساكت ليه   أنت  و ازايلقيتها فين 

 ده  اللي حصل دلوقتي 

  داليا تبقى بنت عمي -

 بنت عمك  ازاي يعني -

 : شماته بنظرة  ميسرة 
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مش كنا اختصرنا المشوار  الأولمن  أشوفهاخليتني مالك لو  كان-

 الناشفة  كله بس دماغك  ده

 اللي حصل بقا اهو -

 لا يكون هذا حلم  أن وأتمنىاشكر الله  وأناتبسمت 

   بس مفاجأة غير متوقعة -

 في الحلال   الفنانيناهو قولنا نوفق  -

 كمان فنانة ده كدة كتير عليا   -

الاك منذ لحظات كالم أماميكانت   كانت أنها أصدقيا رب لا  أخير 

لا   بداخلي، رأيتها ولكن يوجد ألف سؤال وسؤال عيني  أمام

 .الجواب عليه سواها أحد ا يستطيع  

 :أكملت داليا 

وتفاجأت بعد لم يخُبرني ميسرة بشيء قبل أن آتي فقط دعاني 

ا أنه  وصولي لشقتهم أخبرتني بذلك ياسمين عندما كنا  دعاك أيض 

المرة الأولى التي أراك بها بعد  ا لأنه بالإرتباكفشعرت نعُد الطعام 

بينما  تسكن أعماقي  أنك  لأنك لا تعلم، كنت أشعر بغصة الحادث 

 عز علي ذلك .وي لن تعرفني حتى  أنت

  أكملت لها :

كأن روحي هدأت كأني وللتو   غادرت ،  باستئذاني وجلستنا  انتهت

كأني الآن فقط على قيد  انتعش وللحظة فقط قلبي ي كأن  أتنفسفقط 

" قد   السحاب بيدي أمسكتعلمت تأويل الحلم فعلا  اليوم الحياة 

ذهبت لمحل ورد واشتريت العديد من الورد  ،جعلها ربي حقا "

فمي من   إغلاق، لم استطع العابرين والمارة  أعطيوأخذت 

  و أناومسكت يديها  أمي، وصلت المنزل ناديت على  الابتسامة

 تفهم   أنمعي كانت سعيدة ولكن تريد  وأرقصتها  أغُني
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 لقيتها يا ماما لقيت نجمة -

 كويس  أنتاللي لقيتها  أيهالله عليك يا حبيبي نجمة  أسم-

 عمري ما كنت كويس زي دلوقتي  أناوالله  أه-

 لا فهمني بقا -

  وأجلستهامن يدها  أخذتها

نجمة اللوحة طلعت حقيقة وطلعت بنت عم ميسرة ولسه شايفها -

 وكانت معزومة معايا على الغدا 

 ضهر يا حبيبي دانت اللي ناوي توريني النجوم في عز ال-

 ألف سلامة عليكي ليه يا ماما كدة -

  طلعت قريبتهعشان كدة سألني عليها لما كان هنا -

 بحلم  إنيمش مصدق حاسس  أنايا ماما   بالظبط-

وبعدين واحدة ترسمها وتتعلق بيها   دهخايل عليك العبط  وأنت-

 البت دي تطلع بالصدفة قريبة صاحبك والله شكلها سحرالك بجد 

   دهبتقوليه  أنتييا ماما اللي   أيه-

 هبل مالها بنت خالتك مش قمر وعارفينها يا واد بطل -

جاي مبسوط مش   أناعشان  اوضتيهدخل  أنا تانييووو يا ماما  -

 عايز يتنكد عليا  

 فيه ده   أنتربنا يهديك وتفوق من اللي -

ا" داليا "  أو جريت على " نجمة " لا  ع ا يا حبيبتي صرتي واق أخير 

وفي اللوحات في الحقيقة  أنتِ لهذه اللحظة ما حدث ، جميلة  أصدق

نفس  نجمة ،يا المنام يقين  أحلاموصارت ، تحقق حلمي فعلا  

  الأصلليس هناك فرق بين اللوحة وبينك صورة طبق  الملامح 
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من قبل سوى وهلة  راكيربما لم أ الذي  و أنايف ك  أعرفلا  منكِ 

 على ميسرة   اتصلت اليوم ،

 هتتصل   أنككنت متأكد -

ازاي ربنا يديمك  أشكركمش عارف  أناطول عمرك فاهمني -

 عمري ما كنت مبسوط زي دلوقتي   أنامعايا يا صاحبي 

   أيهبس قولي ناوي تعمل  الأخواتما فيش شكر بين -

 والدنيا معانا   أبوياشوف بس ه أكيدهتقدم -

 ربنا معاكماشي يا صاحبي -

   تسلم يا غالي سلام-

 سلام -

  أبي إنهيطرق الباب ثم يدخل   أحدهم

   أيهبتعمل  أمال أيه-

 كنت بكلم ميسرة  -

 طيب والدتك بتشتكيلي منك  أه -

   أيهمن -

 ؟ بجد لقيتها  أنتدي على موضع البنت -

وحدة   أيمش عارف هي ليه رافضة لمجرد الرسمة يعني لو   أه و-

تاني غير اللي في الرسمة كانت وافقت وبعدين كل شوية تقولي  

الشريكة اللي   اختار إنيليا الحرية  أنابنت خالتك بابا لو سمحت 

  وارتاحلهاو هتكمل معايا 

والدتك عندها حق برضو مهو موضوع ما يدخلش الدماغ يا أدهم  -

  عارفها  أنتبقا  إماتعرفهاش يا ما  إنكقولتلي قبل كدة  أنتيا ابني 

 وبتداري عليها 
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مرة بجد اشوفها النهاردة ولا كلمتها في حياتي   أول أعرفهاوالله ما -

ما تسمحليش بحاجة زي كدة  أخلاقي إنوحضرتك عارف  ،حتى 

كل والموضوع صعب يتصدق بس هي دي الحقيقة  إنعارف  أنا

  أكترحصل كان صدف والله مش  اللي

 عايز تتقدملها   أنكمن كدة  أفهميعني -

 ما صدقت لقيتها  لأنيكمان على طول  اتقدملهاعايز  أه-

عليك وربنا  وأردالموضوع مع والدتك  وأشوف أفكرطيب سيبني -

 يقدم اللي فيه الخير  

ا يا-  ما تقفوش في وش سعادتي   وأتمنىبابا  شكر 

 شاء الله  إن ربنا يسهل -

، كانت   شكر للهتوضأت وصليت ركعتين من الغرفة ،  أبيخرج 

  ، يريحني   رد الا يعطيني  أبي كلما سألت  تمر الأيام علي كالسنوات

 اخبرني بالموافقة المبدئية  أبي و يومها دخل علي 

 هنروح ونشوفهم وربنا يقدم اللي فيه الخير   إحنابص -

 طب وماما -

 لام  الكنفس -

ا-  ربنا يديك الصحة   يا حج شكر 

يحدد لنا  أن أخبرتهفي لحظتها على ميسرة  واتصلت أبيخرج 

ا  جهزت للرؤية الشرعية ،موعد مع عمه  من الكلام المبعثر  كثير 

الذي لم يحتمل دخولها  وأنا  وأتكلم أمامهاكيف سأجلس  أدريلا 

صغير  وجودها ا الكبير وفي أن،  كالأطفالمن يده  العصيرفأوقع 

اليوم الذي سنسافر فيه ،   وجاء الأيامالتصرف كبير الحب ، مرت 

ولبست   أحبهبالعطر الذي ما عندي وتعطرت  أجمل ارتديت

لعصر  في وقت ا تقريب ا الفيوم بلد داليا، وصلنا   لةالمفضساعتي 
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وورد وجاتو  شوكلاتهاشترينا ثم  وتناولنا الغداءمطعم  إلىهبنا وذ

كان قلبي ينبض مع عقارب صلينا المغرب ثم ذهبنا لبيت داليا و

المتداخلة التي   الأحاسيسسيغمى علي من  أنيالساعة شعرت 

كيف أصفها  أعرفومشاعر لا  وذهولبها من خوف وفرحة  أشعر

لي صدري ويسر لي   أشرحربي "  قول الله تعالى  أردد أخذت

 ءالشيتوتري بعض  أمي لاحظت" عقدة من لساني  وأحلل أمري

لا   أنهم أشعرالدرج وقدماي  أركبكنت  ،  وأبيتهدأني هي  أخذت

طرقنا الباب وفتحوا لنا ،    ، فيغمى علي أراها أن أخشىيحتملاني  

داليا من  أنيكفي بالراحة يشعرك  جميل دافئكان منزلهم بسيط 

 يتحدث أبيجلست وبدأ غرفة الضيوف دخلنا رحبوا بنا ثم سكانه 

فبدأت أهدأ بعض   وأجاوبهيسألني عن حياتي وعملي والدها  وأخذ

 :والدتها تها ثم ناد ءالشي

 تعالي يا داليا  -

  أشُبع  أنرأيتها ولم استطع في تمامه   البدردخلت داليا وكانت تشبه 

  الغامق الأحمرعيني من جمال طلتها وهي ترتدي الفستان 

لون لا يخصها   وأي تنطق عليها الألوان كانت البيج ،والحجاب 

العصير وسلمت   وأعطتنادخلت  ،كالأميرات انت تبدو ك،  اهتب

تجلس معنا فجلست وهي تضع  أنمنها والدتها  ثم طلبتعلينا 

  حتىووالدتي  والديأخذ أن ي أباهااستأذن  الأرضفي وجهها 

 :  أقطعه أنراحتنا ، ساد الصمت لفترة ثم حاولت يتركانا على 

 ازيك يا داليا -

   أيهعامل  وأنتالحمدلله بخير -

 بخير   أنتيطول ما   الحمدلله بخير-

 الأرض  إلىونظرت  أستحت
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شوية حاجات عني  ميسرة حكالك  أكيدمش عارف ابدأ من فين  أنا-

عندك تفسير للي  لوفأنا عايز أسألك  ، وأكيد قلك على اللوحة 

 حصل 

العيون العسلية والرموش الطويلة   ذوبدأت ترفع وجهها الجميل 

كانت تضع مستحضرات تجميل خفيفة  ، ن اوالفم الصغير والأنف

من جمل   أنها أمهل مستحضرات التجميل من جملتها  أدريلا 

 مستحضراتها 

 طيب ولو طلبت منك طلب هتوافق عليه ولا هترفض -

حاجة تقولي عليها هوافق عليها من غير ما   أي أنتيهوافق  طبع ا-

  أعرفها

 ما تستعجلش يمكن ما تقدرش  -

 لا هقدر قولي -

   ما اجاوبش دلوقتي ممكن-

  ؟أمتى  طيب هتجاوبيها -

 وما تسألش ليه  لو حصل نصيب هجاوبك عليها يوم الفرح -

 طلبك صعب بس موافق  -

 حاجة ؟ أيعايز تعرف عني مش -

 عنك كل حاجة  عايز أعرف أنا-

عندي في جامعة القاهرة  ٤سنة  رايحةجميلة في كلية فنون  أنا-

 روايات ودواوين شعر كتير الكُتب جد ا وقرأت بحب سنة  ٢١

حتى ليه ما شفتكيش غير من كام يوم  أناطيب عندي سؤال هو -

 يوم فرح ميسرة ما كنتيش موجودة 

 أول ما دخلت الجامعة  من   إسكندرية ما نزلتش أنا-



 

 27 

وهي تغادر  لإحداهنوالقصيدة التي كتبتها ببالي المذكرات  خطرت

  بقطار 

 وبتيجي وتروحي قطر صح -

   أه-

 أن كل ذلك الكلام كان لها  بنسبة كبيرة   أكدت شكوكي إجابتها

اتأملها اتأمل صوتها طريقة كلامها اتأمل كل   وأنا إليها أنظركنت 

  أ،شئ فيها 

حلوين أوي واضح إن ذوقك على فكرة ساعتك وريحة البرفيوم -

   وعالي  جد اجميل 

 تسلمي -

 وأنا لا يكون ذوقي جميل لساني عن قولي لها كيف   أمسكت

شئ تسألني عن  أنكانت تريد  إنسألتها ، اخترتك واختارك قلبي 

 فقالت ميسرة قال لها كل ما كانت تريد معرفته 

 منك حاجة    أطلبممكن بس -

   أتفضلي-

 الرسمة اللي رسمتها  أشوفممكن -

 اطبع   طبع ا-

كانت عيناها تلمعان فتحت هاتفي وفتحت البوم الصور ورأتها 

   عندما رأتها ثم شكرتني 

 واو تسلم ايدك حلوة اوي -

 الله يسلمك -

وودعتها   أخيرةعليها نظرة  وألقيتانتهت الرؤية وسلمنا عليهم 

 .وذهبنا  أعتابهاتارك قلبي وروحي هنا على   وأنابعيني 
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 :أكملت داليا 

قبل دخولي الجامعة ، أحببت الكلية  أخر عهدي بالإسكندرية كانت 

يوم  ك عندما رأيت ،أحببت كل ما يخصك لمجرد أنك كنت بها 

الإسكندرية  زيارتي لبيت ميسرة زاد حبي لك وتعلقي بك غادرت 

، استيقظت ذات يوم لأجد أبي   معكوقلبي   وعدت إلى الفيوم

لا تعلم مدى سعادتي عندما  مفاجأة ،  كانتيخبرني بأنك تطلب يدي  

  أتهأنا في يدك والعطر الذي لن رأيت تلك الساعة التي أخترتها 

لم أتوقع أن تحافظ على الساعة حتى هذا الوقت ولا أن يصبح عنه 

، في عيد ميلادك طلب مني ميسرة  اخترته لك أننفسه منذ عطرك 

  فاخترتهم لك بقلبي .أن اساعده في اختيار هدية لك 

 :وسرحت بذلك اليوم وتبسمت نظرت إليها 

فيها حتى قطع  شارد اكنت بداخلي  أصبحكأن هدوء العالم كله  

 :أبي شرودي  صوت 

  أيهسرحان في -

 ما فيش يا بابا -

 : أميردت 

  في السنيورة  أكيد-

 يعني بذمتك ما عجبتكيش   -

 بهدوء   أبي

ومحترمين والبنت باين عليها   أصولناس   عجبتني و أنابصراحة -

  مش طيقاها  أنتي   أدهم أممش عارف ليه يا بنت حلال 

 ة اللي عملته دي سهونخال عليك   أنتلحد ما حتى  أتمسكنت-

 تعكر صفوي بكلماتها  أنمصممة  أميوكأن 

 على ما يرام  جرت الأمور أنكلمني ميسرة في الطريق ليطمئن 
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اكنت  أذكر أننيوصلنا الاسكندرية ووصلنا إلى المنزل ، لا    فرح 

،  لحياتي لتضيئيها يا نجمة  أتيتيهذا الحد طوال حياتي لقد  إلى

 :دخلت على الفيس بوك وكتبت 

 كأنك كون  

 كأن اللون عليكي غير 

 كأنك طير بيندهلي 

 العمر اتعبلك   أعيشوتستاهلي 

 وتستاهلي يكون القلب متسابلك 

 بابك حتى لو وهمي   على

 معادلاتك غريبة الحل  

 بسيطة وصعب تتفهمي 

 يطول شرحك بطول ليلي  

 ويعجز قصاده تأويلي  

نمت عميق ا هاتفي ونظرت إليها في اللوحة ونمت نوم   وأغلقت

ا أحملوكأني لا  في حياتي من قبل كأن الدنيا   تعب ا أرىولم  هم 

 جميل .  في حلمٍ  أعيشتبتسم لي كأني  

أمامها وانهمرت الدموع من عينيها  أتحدثنظرت إلي داليا وأنا 

 .. وعادت بذاكرتها ليوم الرؤية الشرعية

ولا الثانية ولا   الأولىليست المرة  أنهاعلم ت  تكنلم   ،أدهم يا  أه

دعوتي الثابتة في كل صلاة   كُنتفيها ك أراالثالثة حتى التي 

يرزقني  و أننصيبك   يجعلني من أنالله  أدعو وأنا  سنوات كثيرة

من نفسي  أكثرفي دعائي   أذكرك أنني  تعلم  تكنفي الحلال لم  إياك

لبيت   أذهببفارغ الصبر حتى   أنتظر العطلةكنت   أنني تعلم تكنلم 

 تأتي  كنتعندما  النافذة وأنا صغيرةمن  ك لأراقب بالإسكندريةعمي 
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ولا  تحبني كأن تعلمفقط  أحببتككم  تعلم تكن، لم  ميسرة لتأخذ

سنوات ك أراقب وأنا حلالا  إلى بيتي  بك أتتدعواتي التي  أنها تدري

الليل   أقيم ، كنت بكيجمعني  أنالله  وادعوملل  أو كللٍ طوال بلا 

بعد كل   أتيتوقد  بكلله حتى يأتيني الله  تركتك،  في قيامي وأذكرك

دخلت على  ،  العمر كله كأنتظر أن تستحق كنت، الصبر  هذا

الأبيات التي  تلك  لكمنشور  أخرلشخصية فوجت ك اصفحت

  أدخلالمرة المليون التي  إنها جمالهامن لمست قلبي بها  وصفتني

فترة وكان قلبي سينفطر   أخر  منشوراتكرأيت كل  صفحتكبها 

  أدخلفترة لا  أخذت أننيحتى غيري  تقصد أنك أظنكنت  حزن ا

الأمل  أفقدولكني لم  إحداهنفي حب ت وقع أنكمني   ظن ا صفحتك

كنت  الذي  الاسم و أحببتكلها كانت لي   أنفقط تأكدت  الآن ،

النجمة   بعُدالوصف كنت بعيده بقدر  أدقما علي " نجمة "  تطلقه

" هلال "  أسميتك لأني  أنك بقرُبي تدري تكنلكن لم   في الواقع

، " هلال" و" نجمة " ما أعظم تلك الصدفة يا  في السماء وكلانا 

وليد الذي يحبني منذ  ، تقدم لي قبلك الكثير حتى ابن خالتي  أدهم

ك تسكن أن ليته كان يعلم بأي قبول تجاهه أشعرالصغر لكني لم 

  أحد اغائب لا يوجد  وأنتولا مجال لغيرك فيه حتى   وتملئهقلبي 

 كرأذُ ،  حبكأُ لا تعلم كم  أنت، حاضر يا " هلال " غيرك في قلبي 

عندما كان يوصلني  ذلك اليوم الذي كنت فيه مع ميسرة   جيد ا

كانت عيناك مليئة بأشياء لم إلى الفيوم  أعودة القطار حتى لمحط

الها  أجد لا وجود لها  اظن ظنون ا أني  أمما فهمت  أكنت حق ا تفسير 

 العناء .بعد كل هذا علي بقدومك  أنعم، الحمدلله الذي 

تلك الكلمات التي كتبتها في دفاتر اليومية كانت تخصني يا أدهم  

بالإنجليزية لم يكن دلالة على رقم بل كان   8كانت لي ، ورقم 

عندما كنت تشرح لي في بنصري علامة للخاتم الذي كنت أرتديه 

لألتحق بكلية قبل دخولي الجامعة أسُس الرسم وكنت أرسم أمامك 

ة اسميتك هلال لأن أول رسمة رسمتها ، وبالمناسبالفنون الجميلة 
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هنيئ ا  ، لها  تبالقطار وكتب، كنت أنا التي سافرت لي كانت هلال 

 محور كلماتك . ما دمت أنا  لي

 لها : أكملت 

ذ  هكذا من أنمكأني لم يأتي علي صباح  أجمل أنهالصباح  أتىها  

ثم التي يكتمل صباحي بها لنجمتي ونظرت فترة طويلة استيقظت 

الساعة  أرتدي وأنانفسي  وجهزتذهبت وتوضأت وصليت 

 ابتسمت وخرجت من غرفتي وتذكرت كلماتها 

 ا صباح الخير  مام-

 رايح فين   لابس كدة و  أمالصباح الفل يا حبيبي -

 بقا  ادعيلي أيهحضرتك نسيتي ولا  مقابلة في شغلرايح -

 بنا معاك يا حبيبي ر-

 فين بابا  -

 سه نايم ل-

   اشي يلا سلام م-

جيدة بعض   المقابلةالمقابلة كانت  وأجريتمقر الشركة  إلىذهبت 

الذي تعرفت عليه  زكريا  لعم أذهب أننويت منها ثم   انتهيت ءالشي

المستشفى ، كان رجل  إلى من الحادث هو من نقلني  أفقتعندما 

في  يسكن وحدهطيب حكيم تخرج من فمه الكلمات في صميمها 

وهو سوهاجي  إحدى مناطق الإسكندريةمنطقة عشوائية في 

   ،ليعمل في البناء   الإسكندرية إلىيأتي في سوهاج  وأسرته الأصل

وذهبت إلى سكنه  مع امررت على مطعم اشتريت طعام لنأكل 

فيه   أشعركعادته جلست معه في سكنه المتواضع والذي فرحب بي 

  من الراحة  بالكثير

 عاش من شافك   الزينةأهلا  بالناس -
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 معاك   أفطرجاي  و أكلجايب  أنايا عم زكريا  تكون فطرت اوعا-

 يا ابني لسه ما فطرتش   فيك بركة-

 طيب يلا بسم الله  -

 نسيتني   قولتدانا  جيتشبقالك كتير ما -

 يا عم زكريا برضو  أنساك أقدم وأنا-

 ولدي يا  أصيل-

 عن سبب غيابي الفترة اللي فاتت   أهووجيت احكيلك -

 حدث معي حتى الأمس   بما  واخبرته

يا ولدي تفرط في اللي   أوعاك ،   ولديدي ولا حكاوي السيما يا -

 اختارها ورايدها مهما حصل قلبك 

ما صدقت ما لقيتها  وأنا أزايفيها  أفرطفيها ،  أفرط اقدرشما -

  أننا أقولكوجاي  دهالمهم سبب العزومة النهاردة الخبر الحلو 

 لازم تكون موجود   وأنت  الخطوبةهنحدد يوم 

  رافضة لكن أميبسيط بينما هو معقد ، لازلت  الأمروكأن  تحدثت

 عندي يقين فقط بالله بأن تحدث معجزة لتوافق  

 فين المكان طيب  -

 في الفيوم  -

يا ولدي المسافة كبيرة عليا وعمك زكريا ما بقاش   أعفينيوه لا  -

فرحك هنا في   احضرشاء الله لو كان ليا عمر  إن  الأولزي 

   إسكندرية 

  ، هتعملنايا عم زكريا بس اللي يريحك يا راجل يا طيب  زعلتني-

 كوبايتين شاي نحبس بيهم  

 حاضر يا ولدي -
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ثم ودعته   الأحاديثعم زكريا الشاي وجلسنا نتبادل  أحضر

تحدثت في موضوعي  المنزل وصلت البيت وتناقشناإلي وغادرت 

 أمي وبعدها دخلت علي أمي في الغرفة مع أبي ليقنع 

 على البت اللي سحرالك دي   أوافقعشان  أبوكليا ع مقوي بقا-

   دهيا أمي ما فيش الكلام -

ما كنتش تعرفها رحت رسمتها واحدة   إنعايز تفهمني  أنتيعني -

تلاقي  كلام ناس عاقلين دهوحلمت بيها وفجأة طلعت حقيقية 

 صاحبك كمان متوالس معاها 

وميسرة ما كان  بالله ما فيه الكلام ده  اقسملكالطم على وشي -

 يعرف  

 كنت عارفها وماشي معاها بقالك فترة بقا  أنتيبقا -

اللي قلبي   الإنسانةسعادتي مع  أسمعيني ارجوكيكمان ،  ديولا -

من القاهرة وبابا   أهو أنتياختارها وبعدين الحاجات دي نصيب ما 

 كنتي عملاله عمل برضو   إسكندريةمن 

 كان يفرق   وأبوك اأنموضوعي -

 طيب لو قولتلك عشان خاطري وافقي -

بس خليك متأكد  موافقة  وأبوك   أنتمعاك  فايدةمش هلاقي  أناما -

  إني مش راضية عن الموضوع 

 سرعت نحو والدي أووقفت وقبلت رأسها 

ابابا -  ماما وافقت   أخير 

 طيب الحمدلله ألف مبروك يا سيدي  -

 دلوقتي  هتكلمهم -

 ونشوف يوم نحدده  أمورنامش لما نظبط -
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بس  اتقبلتالشركة من المفروض هتكلمني بكرة لو  أناصح أه -

هنيجي يعني بس هنشوف موعد مناسب  أنناكلمهم قولهم  أنت

 قبل ما اللي بالي بالك ترجع في كلامها  ونبلغهم 

 صوت أمي : 

 بتقول حاجة يا أدهم -

 بركة  لا يا -

  أبي ضحك

 ماشي اتصل يلا -

لغني  أبوقد   ، الأسبوعسنأتي خلال  أننا وأبلغهمعليهم   أبياتصل 

وتم قبولي بها   الشركة اتصلت عليعلي ، ميسرة بموافقتهم 

  أنهمغيابي والحقيقة  سبب وأبلغتهمأول يوم  ذهابعن  واعتذرت

 أعُطلمباشرة حتى لا  حددنا الموعدذري بصدر رحب قبلوا عُ 

 وأسرتهومعنا ميسرة ها ذهبنا يوم أيامي أجملكانت  عملي 

وقلبي   المكان  أرجاءدخلنا المنزل وكانت السعادة تملأ وزوجته ، 

ليس في حتى دخلت المكان داليا وكأن  عالٍ  الأغاني ، كان صوت

 ، كانت ترتديالمكان سواها وكأن الاصوات كلها صمتت فجأة 

وتضع تاج وكأنها ملكة جلست  أزرقوحجاب  أزرقلونه فستان 

لأول  ،آخر  شيئ ا أريدفقط لا يقف الزمن  أن أتمنىبجواري كنت 

يقف  في العمر مرة  و" الذي يقول باقتباس عمرو خالد أشعر مرة 

كل   التحرك حتى لو فاته العالم "ود الإنسان بجوار أحدهم ولا ي

 .أمامي لحظة تكون بها  تافهة أمام الأمور

خطيبتي وحبيبتي   رسمي االفرحة للجميع لنا هذه أع تمت خطبتنا و

جهزت  أكونحتى  عامينبعد وتم تحديد الفرح  ورفيقة الدرب 

كانت الأمور تجري ، وتفرغت دراستها  أنهتنفسي وتكون داليا 

لم خفيفة جميلة   الأيامشئ مضت  أيعلى ما يرام لم يعكر صفونا 
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كل   أحُبها أناكما  وأناطفلتي الهادئة المدللة هي كما هي نشعر بها 

لم تتصل فيه داليا علي   ذلك اليوم ،حتى مرضت داليا يومٍ أكثر

  اتصلتاتفها مغلق من مرة كان ه أكثرقلقت بشأنها اتصلت عليها 

اتصلت على ميسرة لا يدري  أحدعلى والدها ووالدتها لم يرد علي 

عنهم شئ ولكنه حاول التواصل مع جيرانهم وتأكد أنهم بخير ولكن  

ا   أن أصرتووالدتي  لها الفيوم  أسُافر أنحتى قررت  قلقت كثير 

لي والدة   المنزل طرقنا الباب فتحت إلى وصلنامعي ذهبنا وتأتي 

 على وجهها الحزن والكآبة وكان يبدوداليا 

 فين داليا يا طنط داليا مالها -

 الاول  ابنياتفضل يا -

ليه داليا حصلها  بيردهتجنن ما حدش فيكوا   أناردي عليا يا طنط -

   أيه

 ثانية واحدة هخليك تدخلها -

 يعني هي بخير ؟ -

 ثم خرجت  ا وبقيت خمس دقائق تقريب  م تنطق دخلت ل

 اتفضلوا  -

يبدو عليها شحوب   كاننظرت إليها  مسرع ادخلت طرقت الباب و 

   و الإرهاقالوجه والتعب 

 نظرت إلى  

  أدهمتعالى يا -

 دموعي   أمسك أنلم استطع 

حصل ولي قافلة التليفون هنت عليكي   أيه أدهممالك يا قلب -

 وتجيبني على ملا وشي كدة تخضيني 

 تبكي   أخذت
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عارف  أنتوطنط  أنتجيت  إنكغصب عني والله بس كويس  -

   أيهبالنسبالك  أنا عارفة كمان و أنا أيهعندي  أنت

 بس مش متفائل بالكلمتين دول   طبع اعارف -

عشان بعض  عشان كدة مش هينفع نكمل مع بعض ولازم نسيب-

 ما اظلمكش 

   دهبتقوليه  انتياللي  أيه، بتهزري صح  أكيد أنتي-

 سمعته   أنتاللي -

 طيب ليه فهميني  -

   أكثرتبكي  أخذت

الدكتور شك في حاجة وعملت عبت شوية ورحت اكشف ت-

  سرطانوطلعت النتيجة فحوصات وتحاليل 

 ، صمتت قليلا  .. نزلت علي الكلمة وكأنها صعقتني 

اتخلا عنك دانا حاجة زي دي هتخليني  إنمتخيلة  وأنتيطيب -

هسندك واقف جمبك لحد ما تخفي ومحنتك دي تعدي ونتجوز  

ولا  أسيبك اقدرشعايزك وما  أناونخلف ونكبر مع بعض ونشيب 

ما يتفتحش تاني   دهوالكلام فاهمة  أنتيعنك مهما حصل اتخلا 

   ازعلشعشان ما 

 تنطق حرف  أنفجأة غادرت الغرفة دون  أميتفاجأت بموقف 

  و أناخد وقتك وفكر ورد عليا  للإحراجداعي  ما فيش أرجوك-

بتحبها دي مش   أنت، والملامح اللي حقك  دهمش هزعل والله 

 هتلاقيها هي 

  أيهبقول  أناعارف  وأناما يتفتحش   دهالكلام  أنتي ارجوكيداليا -

الدموع دي   وامسحي  أنزلتليفونك قبل ما  أفتحيولو سمحتي 
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المعارك   أصعبإن الله يعطي كدة  استحملش أشوفكعشان ما 

 قوية  إنكعارف  وأنالأقوى الجنود 

من هذا   لكي آهيا حبيبتي على ما حدث  آهكأن خنجر دخل قلبي  

كالغصة في  دخل سمهوا المرض اللعين الذي تسلل إلي خلاياكِ 

  تحولت  أميوكأن   غادرنا أنبمجرد المنزل   غادرنا، قلبي 

عايزه عشان ما   أنتسبتك فوق تقول اللي  أنا أدهميا  أسمع-

 تتم بس الجوازة دي مش هينفع   احرجكش

   ذهولفي  لأمينظرت 

من غير ما تقولي كلمة  الاوضةلما خرجتي من  وتحرجيني ؟ -

كدة كأنك  تخفف اللي هي فيه وخرجتيووحدة تطيب خاطرها 

من ربنا هي مالهاش   ابتلاء  دهوبعدين  احرجتينيشمتعصبة ما 

 الناس لما بتقع بنرفضها    أمتىزنب فيه واختبار لينا قبلها من 

  إحناماشي ابتلاء ليها لكن   أيه أعملعايزني  أمالردة فعل طبيعية -

رافضة   أناوبعدين أنا مش رفضاها هي كمان مالناش زنب  

 فاهم أنتده   بالأسلوبوما ينفعش تكلمني المرض  

من قبله والله يا أمي رفضاها لحد ما تعبتيني ليه بتعملي معايا كدة  -

 دانا وحيدك ومش ناقص بدل ما تهوني عليا 

  عيانةتتمسك بواحدة  ارضالكشما  أناعشان وحيدي  أنت ما هو-

  أخرلما يسمع اللي حصل هيبقا رأيه نفس رأيي ودة  أكيد وأبوك

ما تسيبك بعدين   نأهوتسيبها دلوقتي وتتوجع شوية كلام عندي 

 وتتوجع عمرك كله  

   أيهعارفة داليا بالنسبالي  أنتيماما -

مش   وأناعمري كله  أنت أيهبالنسبة ليا  أنتعارف  وأنت-

 عشان مشاعر فارغةهسمحلك تضيع نفسك 
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 ه الموضوع د أقفليلاص يا ماما لو سمحتي خ-

 ما حدث أتوقعلم اتوقع ردة فعلها هذه لو كنت  أميصدمني كلام  

كنت في كارثتين كارثة حبيبتي  معي الغرفة  أدخلتهاما كنت 

حب عمري بسبب  أترك أن ، كيف تريدني أمي لها  ضوكارثة رف

ابتلاء من الله واختبار   إنه، يضمن عافيته  أحد ا منامرضها ، وهل 

هداكِ الله يا  وقت تحتاجني فيه  أكثرعنها في  أتخلىلنا ولها وكيف  

منا فمه بحرف وصلنا  أحد ا، قضينا الطريق كله لم يفتح  أمي

 المنزل فتح لنا والدي  

  على السلامة حمدلله -

 رددت وحدي -

  يسلمك يا بابا الله-

 جهها عليه وتغير و أمي رداستغرب والدي عدم 

أيه  هتقولوالما تيجوا  أدهم وقولتوا أممش بتردي ليه يا  أيهفيه -

 حصل

 اللي عايز يضيع نفسه  ابنك الأستاذاسأل -

 مش صغير وعارف مصلحتي   أناماما لو سمحتي -

 حصل  أيهما تفهموني  الاتنين انتوا أيهفيه -

 خطيبة ابنك  - 

 مالها  -

 متمسك بيها ومش عايز يفسخ  والباشاهي عايزة تفسخ ة عيان-

 يعني   أيهعندها -

- .... 

 المرض الوحش  ، عندها  أستاذليه يا ما ترد ساكت -
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، اسمع يا ابني  عندها حق   أمكطيب ما لا حول ولا قوة إلا بالله  -

 .. و أحناابننا الوحيد  أنت

الموضوع  أخدين أزايانتوا  هسيبهامش ارحموني بقا كفاياكوا -

 كدة 

 أمي:ردت 

  أدهم لا هتسيبها يا -

 نزلت عليا الجملة كالصاعقة 

 ماشي -

ليته كابوس استيقظ  أفعلماذا  أدريجلست أبكي لا ودخلت غرفتي 

منه وكأن شئ لم يحدث اليوم الذي انتظرته طويلا  يوم زفافنا يا  

 يا رب   آهداليا عندما يقترب موعده كل هذا يحدث لا استطيع 

   أرحمنييا رب  أرحمني-

  أماميالدم وزجاج المرآة مهشم بنفسي إلا ويدي تنزف  أشعرلم 

صدقيني يا  ،وجرحت يدي المرآة  ضربت يدي بالمرآة فكسرت 

ألم في يدي وكأن قلبي قد  بأي  أشعرلحظتها لم  أنلكي  قلتداليا لو 

والشعور في جسدي ، دخل والدي  الإحساسكل نصيب  أخذ

 ووالدتي  

 في نفسك وفينا حرام عليك   أيهبتعمل -

   انهرت

وأمي خلفي  أجريسيبوني كفاية مش عايز حد معايا وخرجت -

اوأنا الذي لم انهرهما  تلحق بيلا ولكن أسرعت كي  ولكن   يوم 

كأن الدنيا  أشعر وأناخرجت  الكيل حملاني فوق طاقتي طفح 

وجدتني على أعتاب  أتوجه أينإلى  أعرف أكنصفعتني فجأة لم 

 طرقت الباب وفتح لي  ميسرة  شقة
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 من غير موعد  جايلك  إني أسف أنامعلش يا ميسرة -

 أيه ده  إيدكاللي في  أيه ،  أتفضليا راجل عيب ما تقولش كدة  

 حصل  

 تعويرة بسيط ما تاخدش في بالك -

  أجيبمش شايف كمية الدم هروح  أنتبس   أيهفي بالي  أخدشما -

 مفتاح العربية وهنطلع على المستشفى 

 يا عم مش مستاهلة  -

 بس بس -

وخرجنا من منزله ثم ركبنا  مفتاح سيارته  وأحضردخل ميسرة 

 السيارة  

 اللي عمل فيك كدة   وأيهاللي حصل  أيه أفهمممكن -

 سبت البيت   أنا أيه أقولكمش عارف ابدأ بأيه ولا  -

 ؟ نعم ، ليه -

 داليا عشان جالها كانسر   أسيبعايزيني   مع أهلي اتخنقت -

 لا حول ولا قوة إلا بالله -

خرجوني برة شعوري ما  مرة أهلي يبقوا كدة معايا  أنا أول-

لا بيا الخبر اللي  بضرب المراية بأيدي  و أنادريتش بنفسي غير 

 سمعته ولا بيا موقفهم 

وبنت عمي  أختيوصاحب عمري وهي  أخويا أنت أدهمبص يا -

 كمان عندك حق  وأنتهقولك حاجة والدك ووالدتك عندهم حق  وأنا

ما تسيبهاش   دهمتمسك بيها بجد ومش هامك الموضوع  أنتبس لو  

لما هتخف الواقع وهيسامحوك  الأمرمسيرهم هيتحطوا قدام  وأهلك



 

 41 

واثق   وأناوقت فات  أيمن  أكتردلوقتي  محتاجاكوهي إن شاء الله 

 فيك 

 حبي عندك حق بس هما من المفروض يتفهموا موقفي ويقدروا -

 ليها   

ا هتلاقيهمهلينا ا- ما   أنت دهبيستتفهوا موضوع المشاعر   دايم 

 عنديبس المهم الليلة دي هتبات تزعلش نفس 

 ابتهزر لا طبع   أنت-

  بتكلم جد  لا-

 عندي مكان  أناوالله ما هينفع -

 متأكد  -

 آه -

 هتروح فين طيب -

كلامه    إنومتأكد معاه  أفضفضعند عم زكريا حتى محتاج هروح -

 هيريحني  

   وقت  أي على راحتك بس بيتي مفتوح ليك في -

   اللازموصلنا المستشفى وفعلوا  

 تحدث ميسرة :

   أجيلكعارف المكان عشان  أبقا الأقلهوصلك لعم زكريا على -

 ماشي -

 من السيارة   أنزل  أنوصفت له العنوان ووصلنا وقبل  

بالله عليك اوعا تعرف بيت عمك باللي حصل  أمشيقولك قبل ما ب-

  ده
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 من غير ما تقول   أكيد -

 ليسكن عم زكريا ففتح ت إلى ذهب

 الغالي أهلا  بالعريس -

 يا عم زكريا شكلي هقيم معاك  أدخلممكن -

 الأرضلو ما شالتكش  أتفضل أتفضلدانت تنورني وتشرفني -

 فوق دماغي   أشيلك

 تسلم يا عم زكريا -

 ومال يدك ألف سلامة عليك حصل  أيهبس -

 وأشوفاللي حصل  أقولكمخصوص عشان   أنتجايلك  أناما -

 رأيك 

 شئ  بكل أخبرته

  أيهقولتك  لما اتقدملهافاكر لما جيتلي  نتأ-

يا ولدي تفرط في اللي قلبك اختارها  " أوعاكفاكر قولتلي  ايوة-

 " مهما حصل 

لو فرطت في اللي قلبك    ، أنتوهزيدلك عليها وبكررهالك تاني -

منك   أكترراجل كبير وفاهم  أنااختارها هتعيش عمرك كله ندمان 

هيقدروا يصفولك لما يشوفوا الفرحة في عيونك حتى  و أمك أبوك

در ترضى لو ندمت  هتقعمرك ما  أنتلو ما كانوش راضيين لكن 

 فرطت في وقت الندم فيه هيكوي قلبك وبس   إنك

 ربنا يريحك يا عم زكريا زي ما ريحتني -

 ربنا يقدملك اللي فيه الخير  -

 يا عم زكريا   ادعيلييا رب -
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توضأت وصليت ركعتين ودعوت الله وكلمت داليا لاطمئن عليها  

 لأجدثم فتحت هاتفي  في اليوم التالياستيقظت ، و نمت واطمئنها ثم 

 وحزني من داليا  ألميالرسالة التي زادت علي 

  أكملمش عايزة  أناصعب عليك بس  دهاللي هقوله  إنعارفة  أنا-

ا وربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تكمل معاك على كل حاجة  وشكر 

 حلوة عملتها علشاني  

لها رسائل واتصلت   أرسلت ، كأنه جُن جنوني في هذه اللحظة  

لم  أسُرتهاكان هاتفها مغلق اتصلت على باقي عليها ولكن بلا فائدة 

 .  أحديرد عليا 

 أحد ا  أجدوحين وصلت لم إلى الفيوم  ا خرجت مثل المجنون متوجه  

اانتظرت في المنزل   أنهم  أخبرونيسألت الجيران عنهم   حتى كثير 

ولكن  اتصلت على ميسرة   سيعودونمتى  أحدولم يخبروا غادروا 

حتى لو اتصل عليهم ميسرة لن يردوا   لأنبلا جدوة  أنه  أعلمكنت 

ماذا  أدري لا  في الشارعخرجت  ،سيخبرني   أنهيعلموا  لأنهمعليه 

اكأني  أذهب أين إلى أو أفعل في  أبكي أخذتفقدت الذاكرة  تو 

  أوبالجوع  أشعرالشارع ولم يدخل في فمي الطعام منذ وقت ولم 

  إلى وعُدت القطاربه ركبت  واكتفيتملئني العطش وكأن الحزن 

 علي . أغمىالمحطة وعند وصولي  الإسكندرية

 بجانبي   و أبي وأميعلى سرير المستشفى  لأجدنيفتحت عيني 

اللي حصلك كله منها الله    أيه أمكسلامة عليك يا قلب  ألف-

 يسامحها 

 غاضب  وأنانظرت إليها 

 تحدث أبي :

 هتروح معانا  أنتمش مهم دلوقتي المهم -

 لا مش هروح  -
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  أدهم أبوما تقول حاجة يا -

رفضنا كله عشان   أحنايا ابني كفاية وجع قلب فينا وفي نفسك -

   مصلحتك 

هروح المكان اللي قاعد   وأنالوحدي سيبوني  ولو سمحتوا كفاية  -

 فيه 

 يا ابني ربنا يهديك  -

ابقيت كويس  أنا-   ما تخافوش عليا  وشكر 

، قلبي  تفتك بقلبي   أنهبوا وتركوا خلفهم غصة كادت انفعلت ، ثم ذ

ماني منها ،  يحر أنحياة سواها ويريدون الالذي لا يأمل شئ في 

ابحثت عن هاتفي وفتحته فوجدت عم زكريا اتصل   قلق   لأنه كثير 

بخير   أنياتصلت على عم زكريا طمئنته ، علي بالتأكيد وميسرة 

 بما حدث لي .  وأخبرته ، واتصلت على ميسرة وسأعود 

لعلهم يشفقون علي وبعدها بعث لهم رسالة يخبرهم بما حدث لي 

بما حدث حتى لا  أخبرهلم ، لسكن عم زكريا ذهبت من المستشفى 

  استيقظت على صوت  السريروالقيت جسدي البالي على يقلق  

 طرق الباب 

 اتفضل يا عم زكريا - 

  دخل عم زكريا

   أدهميا فيه ضيوف عايزينك -

يعلم مكاني  أحدلا  أنه لأتذكرا خذت وقت  وضعية الجلوس وأ أخذت

 هذا غير ميسرة  

 خليهم يدخلوا  -

 ميسرة ومعه داليا  دخل

   أسيبكميلا  أهيجبتهالك  -



 

 45 

 كدة يا داليا هنت عليكي تعملي فيا كدة  -

سلامة   ألف أيهبالنسبالي  أنتعارف  أنت أدهموالله ما بكيفي يا -

لولا عرفت اللي حصلك ما كنتش   أناليه بتعمل كدة في نفسك عليك 

 اللي .. الكلامجيت بعد 

  أيهوكلام يعني مش بكيفيك  أزاي-

  أمشيعليك مضطرة  اطمنت واهولا ما فيش حاجة -

لو مشيتي قبل ما تقوليلي هيبقا زنبي في رقبتك لو   اعتبري-

قادر  تعبت ما بقيتش  أنا أفهمحصلتلي حاجة بعدها فأرجوكي عايز 

 معاكي  وأنا  تحاربينيشما 

-... 

 ردي عليا  -

مش هتتصرف تصرف وحش لو عرفته   أنالأول  أوعدنيطيب -

 ويبقى سر بينا 

 وعد -

و  بسببي مشيت  وأنكعنك  أبعدمامتك اتصلت عليا وقالتلي   -

مش   حالي ا وأنا طوعهم وأنها بتخسرك بسببيوخرجت برة  أتعورت

 حرف زيادة  أيمستحملة 

 أشوفكحبيتك قبل حتى ما  أنايا داليا  أسمعي، والله كنت شاكك -

كله مع    دهعملت  وأنا الأسباب سبب من  لأيومش هفرط فيكي 

عدك عني  والله بُ تستسلمي وعايزة تبعدي  أنتيعشانك تقومي  أهلي

 وأنسي  أبد اتاني   دهما تقوليش الكلام  أوعدينييا داليا  هي هزيمتي

 أهلي أحارب إنيع بعض هيكون قصاده اللي حصل ولو وجودنا م

 كدة    هعمل

 بس .. -
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يعتبر مش ناقصها كتير   جهزتهاشقتنا  أحنابعدين و ما فيش بس -

خلاص ما ، يهم في حاجة وبراحتهم بقا محتاج لبشتغل ومش  وأنا

هرجع معاكي  النهاردة ورأيك بقا لنكتب الكتاب  وأيهتعيطيش 

وخلاص  أسيبكمش عايز  إنيتتأكدي  الفيوم دلوقتي عشان

 هدبسني فيكي 

 طيب ومامتك وباباك  -

 قررت خلاص   وأناهما اللي اختاروا -

 وميسرة وداليا  أناوصلنا الفيوم 

 تحدث إلي بقلق  جلست مع والدها 

  أنتبس  آهمتأكد من خطوة كتب الكتاب دي هي بنتي  أنتيا ابني -

 كمان ليك الحرية برضو عشان ما تجيش بعدين تعايرها 

حكيتلك على اللي حصل من   أنابتقوله ده يا عمي  أنتاللي  أيه-

 الكتاب ودة قراري وبإرادتي   أكتبمتمسك بيها وجاي  وإني أهلي

 رفض والدك ووالدتك   مقلقني أناما -

 أهلي وبعدين أنا اللي هتجوزها مش ما تشيلش هم المهم -

 بركة الله يا ابني على -

  أتمكن، عقدته كي قوُل عقد الحياة بالنسبة لي  أووتم عقد القران 

هذا المرض   أشكرهل   أعلم، لا من الوقوف بجانبها في محنتها 

 وأبغضه أكرهه أموجعلنا نعقد القران قبل موعده الذي قربني منكي 

بدلا   أن أمرضيا ليتني يا داليا استطيع على تجرئه على حبيبتي 

استطيع   تذرفينهاليت الدموع التي  أوجاعكِ، لكي  واتوجع، منكِ 

الناس ووحدي يشعر  أمامتظهرين مقاومتك ،  عنكي أذرفها أن

  دراستكِ  أنهيتِ ها قد ، ووجعك ، أنا معكي في كل شئ بضعفك 

لكن لم يأتي كما تمنيته  زفافنا ، يوم  جاء ،لا شئ ننتظره  وتخرجتي
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  تغزلت بجمالكحبيبتي مهما  أنتِ ولم يأتي كما خططت له ها 

هذا   أن هل تعلمينولا تصدقي كلامي ،بأنك مثيرة للشفقة تشعرين 

في كل الحالات جميلة لم ينقص من   أنكِ لي  أثبتاللعين    المرض

ليجمعنا  اليوم الذي طالما حلمت به  يوم زفافي إنه، جمالك شئ 

دخلت  بكل شئ ، وأخُبركِ ، لي ذلك السري احد ولتكشفبيت و 

بعد شبه مقاطعتنا  يعانقاني و أميبأبي  لأتفاجأوداليا  أناالقاعة 

و  وكان الفضل يرجع لعم زكريا الذي ذهب  عقد القران بعد لبعض

له كل    أرد أنكيف لي  أعلمطيب لا شخص  أنهكم  ءبالمجي  أقنعهم

الزفاف وذهبنا لبيتنا دخلنا  أنتهىثم وداليا  أناجلسنا  ، هذه الديون

نتسامر وبعد أن حللنا لغز  وصلينا وها نحن الآن أمام النافذة البيت 

 قصتنا 

 عندي خبر حلو ليك  -

 قولي  -

   ثانية هجيب حاجة -

 أخرىرسم ومعه ورقة  اسكتش وأحضرتدخلت الغرفة 

  أقرأكدة   أمسك-

Negative- 

 خفيت  أنا-

 دموعي لم استطع حبس 

 عملتيه  أمتىالحمدلله أنا مش مصدق -

 مفاجأة النهاردة   اعملهالكبس حبيت  أسبوعمن -

 صدقتيني  ربنا جبر بخاطرنا وأهوكنت واثق في ربنا  أنا-

 جمبيعلى وقفتك  أزاي أشكركمش عارفة  أنا-
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 هو أنا جاي من الشارع يا بنتي دانا جوزك -

  ٤٢نزلت عندك على الفيس  أنت  ده كدة الاسكتششوف كمان  - 

ده ما كانش   الأسكتشرسماهم كلهم في  أناقبل ما نتخطب صورة 

ولو عليا   الأسكتش فعشان كدة عملاهم في هينفع حد يشوفهم  طبع ا

   والله.في البيت كنت رسمتهم على الحيطان 

 أخذت أتنقل في الصفحات 

   يا قلب أدهم  جد احلوين -

 النهاردة  أويشكل السما حلو -

 بعض يمكن عشان مع -

لا سعادة تضاهي معنا السماء والقمر والنجوم ت ضحكنا وضحك

 والذي يجمعنا الذي الحب الصادق يا عزيزي ذلك   إنهتلك السعادة ، 

 أن أبانوايا ورجل يجعل للحياة معنى ، ليست صدف بل حُسن  

  أفسدها ب كم من علاقات حُ يترك وامرأة استعفت ولجأت إلى الله 

 لغيرك. ن لن يكُ  دربٍ ..تمهل فإنك على موعد مع رفيق  الاستعجال

سطحية على زواجي من داليا وأمي وأبي علقتنا   تقريب امر شهر 

 ، صوت رنين هاتفي   جد ا كما هي

   تعالى البيت ضروري دلوقتي الو يا أدهم -

  طيب  أيهفيه - 

 هتعرف   وأنتتعالي  -

بابا عايزني في البيت  بسرعة البسي ، داليا   سلامماشي يا بابا -

  تعالي معايا  أيهوشكله فيه حاجة بس ما قاليش 

 وصلنا للمنزل  

 يا بابا قلقتني  أيهفيه -
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تعبت شوية وديتها للدكتور وكشفت وعمل تحاليل وطلعت  أمك-

 النتيجة عندها سرطان 

 لا حول ولا قوة إلا بالله -

 طلعت النتيجة دي  أمتى-

 من شوية  -

 وماما فين  -

 نايمة ومن وقت ما عرفت النتيجة وساكتة   اوضتهافي -

 هدخلها ، تعالي معايا يا داليا   أنا-

على السرير عيناها مفتوحتين  طرقت الباب ودخلت ، وجدتها 

  وأمسكت، قطعت الصمت  إليولم تنظر والدموع تنساب منهما 

 بيدها 

وهتبقي  عارف أن الصدمة صعبة عليكي بس هتعدي بإذن الله  أنا-

كمان هتتعافي وأنا  و أنتي الحمدلله   اتعافتكويسة وعلى فكرة داليا 

 واثق في كرم ربنا .

  وقالت :نظرت إلي ثم إلي داليا وكأنها للتو فقط رأتنا 

 دعيتي عليا يا داليا صح   أنتي-

هم يعني مامتي ومستحيل  عليكي دانتي مامت أد أدعييا ماما  أنا-

 على حضرتك  أدعيوالله 

، قبلتها على رأسها وخرجت من الغرفة  مجدد الصمتها  أميعادت 

 أنا وداليا  

 :تحدثت إلينا داليا 

كل يوم  هراعيها بإذن الله و هقعد مع ماما  هم أناما تشيلوش -

 يجي ياخدني بالليل   وأدهم
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رغم اللي حصل مننا  أيهربنا يباركلك يا بنتي مش عارف اقولك  -

   أصولبنت  أنتيربنا يكرمك عشان 

روحوا شوفوا  واجبيما فيش حاجة حصلت يا بابا وبعدين ده  -

 .شغلكوا وأنا معاها 

لمرورها   أمي ونفسيتهاكان لداليا دور كبير في تحسن حالة 

ها لتعبها ، كانت  وعدم تقديربالتجربة برغم جحود أمي عليها 

وكشفها والجلسات قامت  أدويتهاوتتابع مواعيد  وتخرج تأخذها 

كان لدى أمي بنت ما كانت   إن  أظن، وجه  أكملبرعايتها على 

 لتفعل ما فعلته داليا .

وأمي لا زالت  وأطعمتها  الأدوية أعطتهاذهبت داليا لأمي كالعادة 

 تتحدث معها بأسلوب صارم حتى ذلك اليوم 

حاجة  حاسه إني تعبانه معلش هروح بدري النهاردة محتاجة ماما -

 أمشي قبل ما 

ا لا -  شكر 

 قبلت داليا رأس أمي  

يا ماما والله أنا بحبك  أمشيلحضرتك حاجة قبل ما  أقولحابة -

جايز مش مصدقاني إني ما دعيتش عليكي بس هقول لحضرتك 

بيسبب الأسباب مش جايز مرضي كان ربنا بيجهزني  حاجة ربنا 

 ، بعد إذن حضرتك أنا همشي حضرتك  أراعي أقدرعشان 

 ذهبت داليا إلى منزلنا .

على  ، كان يبدو  بعقل أمييتردد  كان كلامهابعد أن غادرت داليا  

ربما  تسألها عن ما بهاأن  منع أميالتعب اليوم ولكن شئ ما  داليا

اتشعر  لأنها  ذنب داليا كان  تدينها لأنها تظن أن ما حدث أنها دائم 

أن داليا  وأخبرها أبكي رأتني وأنا كابوس  لترى  أسقطها النعاس ،

 وقت ا أخذت  بضيق استيقظت وشعرتإلى أن  تصرخ أخذت  توفت
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تشعر بالتعب تذكرت أنها كانت  ولكنهاكابوس  أنه استوعبتحتى 

داليا  حبا حتم  عليها ، ربما أو ليس ربما لقد تسلل  قلقهاوذلك اثار 

تتصل أن  ببالهاعليها ، خطر  قسوة أميغلبت  داليا معاملة بقلبها ،

واتصلت علي  فكرت قليلا  رقمها  معهاولكن حتى لم يكن  على داليا

اوكان الوقت   . متأخر 

 افاقت داليا  

 ده مين اللي بيرن دلوقتي   أيه-

 مامادي -

 بسرعة أيهرد شوف فيه -

 أمي بصوت مختنق  

 يا حبيبي معلش بتصل عليك في وقت زي ده   أدهمالو يا -

 كويسة  أنتيطمنيني -

ومراتك والنبي لو صاحية  أنتكويس   أنتدلوقتي   أناسيبك مني  -

 اديهاني اكلمها 

   شعرت بالغرابة 

 يا ماما خدي يا داليا ماما عايزة تكلمك  أه-

 كويسة  حضرتكطمنيني عليكي  أزيكالو يا ماما -

 بخير كنتي قولتي أنك تعبانه     أنتيالمهم الحمدلله  اه-

 الحمدلله بقيت كويسة خالص ما تقلقيش عليا  أه -

 طيب اسيبكوا معلش اتصلت في وقت متأخر زي ده   -

 ولا يهمك يا ماما -

   الله  في أمان -
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 نظرت إلي داليا في تعجب وداليا نظرت إليه  

 فيه حاجة غريبة  -

  أيهفي  ونشوفمش عارفة الصبح إن شاء الله نروح -

                          *** 

في بيت والد أدهم تجلس والدته تبكي بعد المكالمة متذكرة كل   

مع داليا وكيف كانت تعاملها بكل قسوة ولم ترى منها سوى  أفعالها

 كل الخير 

 والله يا رب مش هعاملها كدة تاني  -

 .وظلت مستيقظة حتى اليوم التالي في انتظار داليا 

                          *** 

 دخلنا استقبلتنا لباكر إلى أمي انا وداليا بمجرد أن ذهبنا في الصباح ا 

 العادة  على غير بوجه بشوش 

 داليا تعالي  -

 ذهبت داليا لأمي وإذا بأمي تعانقها عناق شديد وتبكي 

بأدبك وطيبتك   أنتيس ب معاكي مش عارفة ليه كنت بعمل كدة  أنا-

 قلبي يا بنتي  أخدتي

 الله يا ماما كفاية عندي الكلمتين الحلوين دول  -

مرة   وأولابني وبنتي  ي مراتسامحيني يا بنتي قسيت عليكي كنت-

 معاكي   أوييا حبيبتي كنت وحشة في حضني  أخدك

 قبلت داليا رأسها ويدها 

 مسمحاكي يا ماما ما تقوليش كدة  -

يحكوا بعد  انتوا مستغربين أنا ايه اللي حصل غيرني وانا هر أكيد-

ما نمت امبارح وداليا مشيت حلمت حلم وحش فزعني عليها 
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  خطفتمش اخده بالي  وأنا غلاوتها صحيت مفزوعة وعرفت 

مش دارية حتى رقم تليفونها مش معايا عشان كنت  وأناقلبي 

 تاني  مش هيحصل  دهاتصلت اطمنت عليها ، إن شاء الله اللي فات 

 من والدته   أدهماقترب 

   إيدوما كنش ليا  أهوالواحد غصب عنه بيحبها  أنعرفتي -

 والقى السلام دخل والدي 

  دبالخبر السعيواخبرتنا داليا 

 نا حامل ، أ بمناسبة أننا متجمعين عندي ليكوا خبر حلو-

الألفة والمحبة  عت  على ما يرام ، إذا وضِ  أصبحالآن فقط كل شئ  

، لأن دنيانا تهون مع الاحبة   أجملفي مكان فمؤكد أن يكون القادم 

جعلت حبه لها كامن بين   التي حكاية من حكايات القدر وترتيباته ،

المألوفة  تنساها لأنها   أن أبتضلوعه فقد الذاكرة ولكن روحه 

والحبيبة التي لم يعصي الله فيها ، وحبها الطاهر له الذي سلكت  

لها  يأتهُ  الأسباب ،رغم استحالة  أتاهاطريقها إلى الله حتى 

ادعوا الله بالصالح ولا تدعوه   ،لترُزق به ويرُزق بها الأسباب 

 اختياراته .  خونها تبالذي اختاره القلب فإن القلب أحيان  

 

 "النهاية "
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 تخرجت العام الماضي جامعة القاهرة  الحقوقسارة خريجة كلية  

ا ٢١إنها ، وتصغر دفعتها  واللباقة والشجاعة  الأناقةمن  عام 

لا   القمة مهما كلفها الأمرعلى ا صر دائم  تُ  والنجاح ،والجراءة 

وهذه أول سنة بعد   ،وفكرها وثقافتهاقاع في تعليمها  أييمثلها 

لتتدرب به وتأخذ كان مناسب بدأت عملية بحثها عن م التخرج و

. الخبرة   

لفت  ثم  كانت تنتظر المترومن أيام بحثها عن عمل ذات يوم 

تب اتجهت نحوه كان وسارة عاشقة الورق والكُ تب انتباهها بائع الكُ 

يرتدي بالطو ونظارة شمس  وكأنه متنكر  ءالشيبعض   غريب ا يبدو

وألقت  تب اقتربت من الكُ ، وقبعة ويبدو في الخمسينات من عمره  

. أمامهالمجموعة التي   نظرة على  

حاجة معينة  ، عايزة  أستاذةاتفضلي يا -  

لا أنا بتفرج ولو فيه حاجة عجبتني هشتريها -  

وعليه نجوم  " جلاكسي " جد الفت نظري دفتر مذكرات جميل 

  عن باقي يخبئهبجواره وكأنه   يضعهه كان أنوالغريب 

 مؤقت ا اشتراه ووضعه  أحدهم يكنُ  أن أخشىالمعروضات كنت 

ليأخذه .وسيعود    

  أشوفهيا عمو ممكن  دهالدفتر  أويالله حلو -

   إياهطاني أع ثم  ثم ابتسم ابتسامه غريبة بدت الدهشة على وجهه

   دهبكام يا عمو الدفتر -

يا بنتي   أويتمنه غالي -  

عجبني أوي بصراحة قولي سعره  أنا-  

جنية ١٠٠-  

المية   أهياتفضل مش غالي ولا حاجة -  
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الدفتر وتوجهت لوجهتي لأغادر  أخذت  

تمنه غالي -  

تمنه غالي -  

تمنه غالي -  

لدفتر اهذا فسد علي فرحتي بأ ختلمُ   أنهحتى ظننت اخذ يرددها 

 الأخرىونزلت في محطة المترو   ركبتجاء المترو  ،الرائع 

الباب دخلت الصغيرة ندى ، فتحت أختي  ووصلت إلى المنزل

 المنزل متوجه نحو أمي  

ماما ماما -  

   أيهحمدالله على السلامة يا روح قلب ماما ها عملتي -

قعدت ألف لحد ما تعبت ما هونش عليا غير القمر اللي جبتها دي -  

النوت دي جبتيها بكام  أويالله حلوة  -  

١٠٠بـ -  

حلوة ربنا يفرحك ويكرمك يا سوسو  -  

شوية   ريحاوضتي أيا رب يا ماما يلا هدخل -  

 من غلافه وأخرجتهالدفتر ثم نظرت إلى  لأستريحدخلت الغرفة 

ا معه لأجد المكتوب عليها  نظري الكلمات لفتت،   يطابقها رائع   قلم   

لأول    " السر يكمن في الرضىوبخطٍ صغير تحتها " ، "" أرندا 

الفضول فبحثت عن معنى   أخذنيالغريب  الاسممرة يصادفني هذا 

ولكنه   ا غريب ايبدو اسم  فوجدت معناه بالهندي القوة السحرية الاسم 

  ووجدتجد ا صفحاته كانت تبدو جميلة  لأرىه فتحت أعجبني

  أحببت سيتحقق،خُط ذلك الحلم  بأول صفحة مكتوب من الداخل

في مكتب أحد قد كنت قدمت  أكتبُماذا   أخذت أفُكر قليلا  الجملة  

يعرفه طارق سعيد المصري ومن لا المحاميين المعروفين المحامي   
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تدرب على يده في مكتبه ،   قد نيكُ  أنشرف  ين ل أنومن لا يتمنى  

الدفتر  أغلقت ثم  يقبلني مكتب طارق سعيد المصري أن أتمنىكتبت  

فإذا  مسكته أنوم عميق استيقظت على صوت هاتفي  ودخلت في

علي غريب يتصل  برقمٍ   

يا فندممساء الخير  -  

مساء النور   -  

عيسى سارة  الأستاذةحضرتك -  

   أه-

في مكتب   اتقبلتيعانا من بكرة تبدأي مطيب حضرتك تقدري  -

 المحامي طارق سعيد المصري  

لحضرتك   جد اا شكر  -  

العفو يا فندم  -  

ا خيأحلمي  أحلمالهاتف وكأني أغلقت  تحقق لقد دخلت تلك الكلية ر 

ذلك الدفتر كانت إشارة  إنه،  قدوتي كانمن أجل ذلك الرجل 

  قفزت مسرعة نحو أميوبشارة 

يا ماما يا ماما -  

أيه   في أيه-  

ا سعيد يا ماما اتقبلت في مكتب طارق - اخير   

مبروك يا حبيبتي ربنا يكتبلك الخير يا رب   ألف-  

سارة  بالمحاميةيليق  مثل زي غد اسأحتاجها  التي أغراضيجهزت 

سيدخل المدرسة   كطفل كانت فرحتيى ، الأخر الأشياءوبعض 

من التجهيزات وقضيت باقي   انتهيت ، أشيائهمرة ويجهز لأول  

الثانوي اليوم سارحه في هذا الحلم الذي تحقق تذكرت أيام نتيجة   
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ها ذا مر اليوم ونمت  ،  سنوات طوال تحققحلم ، والكلية   

 نفسي وأعددت، استيقظت   الأمنيةعلى موعد تحقيق  واستيقظت

وصلت ذلك المكان الذي طالما نظرت إليه بأنه حلم بعيد    وغادرت،

 ذلك أهلعليه مرور الكرام كعابرة ، اليوم فقط أنا من  أمركنت 

.المكان   

وجدت  صعدت في المصعد وقف بي في دور المكتب دخلت ،

   السكرتارية تجلس 

صباح الخير  -  

صباح النور  -  

سارة عيسى حضرتك كلمتيني امبارح  أنا -  

طارق في انتظارك  الأستاذاتفضلي  أه-  

مشيت خلفها وبدأت دقات قلبي تتسارع ولكن حاولت السيطرة على  

  نوعٍ  أييظهر عليها  أنستقف أمام القضاة  ، كيف لمحامية   الأمر

السكرتارية   خلفمقابلة لها تماسكت ودخلت  أولمن الارتباك في 

   قدمتني للأستاذ طارق 

سارة عيسى يا فندم  -  

اتفضلي   أستاذةاه اهلا  وسهلا  يا -  

  أراهلأول مرة   ،فيه كهذا رجل  المكتب مهيبا  لرؤية  ، وكانجلست 

الخمسينات تظهر على وجهه علامات  أواخرفي الحقيقة يبدو في 

  وراقي أخذ يقلب في أ،  الحدة والصرامة 

السيرة  لأن  اللي قدموااتقبلتي في الوحيدة اللي ا تي تقريب  أنبصي -

وتقديرك عالي  قدامي كويسة  الذاتية  

كون عند حسن أشرف كبير ليا وبإذن الله  دهلحضرتك  ا جد اشكر  -

 ظن حضرتك 
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على مكتبها تشوفه  نوريا  خديهان شاء الله  إ-  

عن مكتب أستاذ طارق   بعيد المكتبي كان ليس   نورخذتني أ  

 أخبرني اليوم و، قضيت  جد ا اثه جميل أثو هادئةلوانه أدخلته كانت 

عملي معهم  يخصستاذ طارق على التعليمات وعن كل شئ أ

، كان يوم صعب ولكن كانت لذة وذهبت إلى المنزل غادرت 

  الأعلىصبح مثل مثلي أن أُ أتمنى الانتصار تطغي على تعبه 

.  من يدخل حقوققدوة لجميع  أكُن ، أنذات يوم طارق  الأستاذ  

كان غراضي ثم نظرت إليه ذلك الدفتر الذي أ لأضعدخلت غرفتي 

هاتفتني  مسأكتبت فيه  أنني بعد أوجه السعد علي تذكرت 

يحقق   أنهوشعرت لوهله المكتب على ، جلست السكرتارية  

كثر  أماني التام بأنها تخاريف ومجرد صدفة لا إيبرغم  الأمنيات

وساخرين من  المزحة مستنكرين ما حدث جرب تلك ولكن لماذا لا نُ 

فيما سأكتبه سأكتب شئ   أفكر خذت أتلك الفكرة التي خطرت ببالي 

الذي تركت  منةعن صديقتي ، سأكتب أن يحدث من المستحيل 

جامعة القاهرة وانتقلت إلي جامعة سوهاج وتزوجت من ابن عمها 

معها من   أتواصل أنكان يمكن وغيرت كل وسائل التواصل الذي 

نوع من  أيبيننا  يكُن  أنمنى أت اشتقت إليها و أنيكتبت  خلالها

 أنا وتناولنا الطعامملابسي الدفتر وقمت بدلت  أغلقتثم التواصل 

  به ، أجلس أن أحُبالكافية الذي وعند المساء ذهبت إلى وعائلتي  

بإشعار على الماسنجر مسكت الهاتف فإذا أ  

طلب مراسلة  خيري  منةإليك   أرسلت  

: فتحتها على الفور وكان نصها    

يا رب  جد ايا سارة يا رب تكوني بخير وحشتيني  أيهعاملة -

فكراني  تكوني لسه   
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الذهول ما حدث   أصابنيلقد ذلك ،  هو الدفتر كيف  يكُن أنيعقل أ

اكان غريب   بلت طلب  كنت سعيدة ومرتعبة في نفس الوقت ، ق   ا كثير 

ا ، ثمالمراسلة ورددت عليها  حاسبت على المشروب وغادرت  فور 

خرت من اعتقادي ا س  أنتر كيف وبهذا الدف  إلا أفكرولا   أمشيكنت 

 أريدني أوكتبت  بالفعللقبولي في المكتب قبُلت  بعد كتابتي   أن

اهزلا   منةالتواصل مع  تتواصل معي   لأجدهاليس إلا  ومزاح 

الرجل " تمنه غالي " ماذا كان يقصد هل كان  تذكرت كلمات ذلك 

حتى وصلت إلى المنزل   أمشي أخذتماذا   أمقيمته غاليه  أنيقصد 

واستيقظت على موعد العمل كان ثم نمت لغد  أغراضيوجهزت 

ايبدو علي الشرود  اليوم كان  ذلكفي  من كان يرانيكل   كثير 

وبالتأكيد   من حجمه أكثر أخذهذا الدفتر  أنشعرت  بكِ يسألني ما 

عندما  أني، قررت  آخردفتر عادي كأي دفتر  إلا مُجرهو ليس  

وفعلا    أستخدمهاالتي لا  أغراضيضعه في سأالمنزل   إلى أعود

مستقبلي فتشتت بأي شئ  أ أن أريدلا  لأنيت دفعلت ذلك بعدما عُ 

جيدة  ركزت بعملي وحلمي وتدربت فترة ،  من تلك التخاريف أهم

خذت  أ بعد فترة من التدريبولكن ا مسك قضايا صغيرة جد  أ كنت 

طارق   لأستاذي أثبت أنبعد  أمسكها أن أحلم أكُنقضيه كبيرة لم 

 في المكتب أنيثبت لهم أي سأكسبها حتى أنقررت كفء لذلك  أني

  ينبغي ،كثر مما أ إلي  بروالكِ تسلل الغرور   استحق كل تلك الثقة ،

من في المكتب بهذه القضية رغم  أجدر  أنيتاذ طارق أس لاحظ 

وراق  أخذت أ كسارة ، ومن في المكتب  صغر سني وقلة معرفتي

رسها كانت معقدة بعض  أدإلي الكافية وبدأت  القضية وذهبت

ا  ردد على الكافية كثيأت   كُنت علي ،ولكن لا شئ صعب  ءالشي ر 

ولكني شعرت بثقلها وتسلل   جيد ا ا مهأفه و  في القضية ركزلأ

  وأشعرهستاذي بهذا  أ وأبلغاستسلم  أنلا استطيع  وأنا  إليالخوف 

كنت مني  أفضل أوكى أذ في المكتب  أحد ا قليلة الحيلة وأن أني

هو ذلك   إنهبذلك الدفتر خطر ببالي نعم   وإذاراحة  أفكر وأنا آخذ

وراق القضية وتوجهت  أ الدفتر سيخرجني من هذه الورطة لممت 
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رجته أخالمنزل فتحت تلك الخزانة التي وضعته فيها و إلىمسرعة 

واثقة ، في  وأناغلقته أ القضية و أكسب أن أريد أنيوكتبت فيه 

للقضية حلها ولم   جديد  بخيطٍ إلى المكتب وإذا  اليوم التالي ذهبت

الغريب بالنسبة لي هذه المرة هذا الدفتر الكنز الذي   ءبالشين يكُ 

حلام أهناك  المدة ،ضعه في الخزانة كل تلك أ  أنكيف لي  امتلكته

نا أ كثيرة ستتحقق في القريب العاجل ، جاء يوم المحكمة دخلت و

دعت أبكما خططت لها  الأمورواثقة ولقد حصل ما توقعت وجرت 

البراءة برئ فعلا   أخذهذا الذي كان  إنكر حتى أف في المرافعة لم 

  أريدهكل ما كنت  حقيقي من العدالةساهمت في نجاة مجرم  أم أني

حتى   ا أسطوري ا، كسبت القضية وكان نجاح   آخر هو نجاحي لا شئ 

،  جد اي ب ار  وكان فخو مكافئة كبيرةطارق صرف لي  أستاذي أن

 أريدل ما ك أحُقق أنحلم أ شعر بالفخر بنفسي ، طيلة حياتي أبدأت 

ا جاء ذلك وكأن هذا الدفتر الكنز الذي  أستحق وأني صُنع خصيص 

، كان مثل مصباح علاء الدين فقط فهمت   ليعوضني على صبري

الآن السر وراء اسمه الغريب " أرندا " القوة السحرية ورأيتها  

حتى   استخدمهقضية كنت مام كل عقبة وكل أو  الأيامبعيني ، مرت 

جعلت كل من في المكتب يحبونني وكأنه لا يوجد غيري في 

المكتب حتى زميلتي جهاد عندما ضايقتني في المكتب تسببت في 

عرف  أري كيف ولكني أدبليس في شره ولا إرفدها تحولت إلى 

ختنق من طريقة  أحتى بدأت  تغير معي منذ ذلك الدفترمتى كل شئ 

مثل الفتيات التي   أرتديا ريد انأموضة قديمة  أشعر أنهالبسي 

زء من ساقي ووضع الخلخال به ورفع جُ  إظهارأراهن لا مانع من 

أظهر   أنم قليلا  كي يظهر جمال معصم يدي والحجاب لا مانع الكُ 

ولكن  ومستحضرات التجميل الصاخبة بعض خصلات شعري  منه

 المفاجئ يرضى عني بعد هذا التغيير أحدالآن لا  أسرتيفي  العقبة

عر بالغيرة والغيظ من  أش  ، كنتكن الدفتر سيجعلهم غير ذلك ، ول 

حصلت على مجموع لم يسمح لها   التي الأخت  ندى لأنيأختي 

منها   أهالفخر بها ولكن ندى فعلت ،  تدعو إلىكلية طبية  أيبدخول 
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منذ ظهور نتيجتها  ، مؤلفة   ألاف استدخل جامعة خاصة ويدفعون لها 

تهنأ بها يجب  أجعلهاولكن لن  وبينهافرق المعاملة بيني  أرى وأنا

في   أساهم، أنا المصاريف يدفعوا  أنقبل  أتصرف أنعلي 

 مجهود وتعب أو  أيمصاريف البيت وهي تأخذ كل شئ دون 

ستعيد مكانتي بعد  أالآن بدأت  تشُل،جعلتها ،  بطريقتي سأتصرف

بها لأفتح بها بعد ذلك  أولى أناسرقت مني الأضواء وهذه النقود  أن

 مكتب محاماة لي . 

أتمنى لأن  ماذا  فكرت اتمنىكل ما   أحقق أن أريدلا وقت لدي 

 أعرفلا  حبيب الروح  إنهتذكرته  ، الأحلام الآن تحت سيطرتي  

ا  أراقبهكنت   جيد ا أتذكرهاسمه حتى الآن  رني بسنتين بكان يكُ  دائم 

ولا   انفعالاته أنسى لمه  من هذا الفرق الذي حرمني من رؤيت أه

ان طويل  اليوم ولا هيئته كمثله حتى  أرىلم  حركاتهصوته ولا 

ولحيته سوداء وعيونه   أسودشعره  رياضي جسمهيبدو القامة 

ذهبت  الجامعة يومٍ له في   أخر جيد ا أذكُرتبدو عليه الحدة ، سوداء 

  وأناودعته عيناي بدمعتين   في ذلك اليوم فقط لأراه لأخر مرة

الجامعة   ويغادر ، غادرسارحة فيه وهو يركب سيارته الفارهة 

  أعلم ببالي لايخطر كل فترة ، ولكن لم يغادر قلبي ولم يخرج منه 

" حن قلبي له واشتقت لرؤيته   اللورد " كنيتهسوا شئ عنه  أي

ثم   اللوردعيناي لرؤية  اشتاقت وكتبت سريع اركضت على الدفتر 

 وأنامثل كل يوم  وفي الصباح ذهبت إلي المكتبذهبت للنوم 

من   لأنهمكان حولي في كل  وأنظرتتحقق   الأمنيةمتشوقة لرؤية 

مر اليوم  به ،موجودة  أنامكان  أييظهر لي في  أنالمتوقع 

 وأناثم غادرت حولي  أتلفت وأناوذهبت إلي المنزل ثم إلى الكافية 

توجهت ناحية لماذا لم يظهر لي حتى الآن  ، بضيق وحزن أشعر

رغم   مملةروتينية   أصبحتالمنزل وصلت ودخلت الغرفة ، حياتي 

بيت يبدو  وال ولكن شئ ما بداخلي حزينيتحقق   أريدهكل شئ  أن

 أن  أظنحتى العمل كنت   لندى ، عد ما حدث ا بخصوص   جد ا كئيب ا
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  لبالمل أشعرالنجوم بيدي ولن  أمسك سيجعلني أريدوصولي لما 

مسكت هاتفي فوجدت طلب  يحدث ،ماذا  أدريولكن لا  ا مطلق  

فتحت طلب   اللورد أنهقلبي يدق بسرعة ظننت  أخذمراسلة جديد 

 المراسلة فوجدت نصها 

 أرجوكيوما فيش حد غيرك هيقدر يساعدني  أتدمرتحياتي  أنا-

حكايتي   أسمعيما تتخليش عني   

لا  أم هو   يكُن أن أيعقلحتى الاسم مستعار تبدو رسالة غريبة   

مش هتأخر   وأنا أزاي أساعدك أقدر قولي اتفضل-  

لحد ما في يوم خرجت   جد اانا طالبة في ثانوي حياتي كانت تمام  -

فضل يعاكسني ويقول كلام ما  من الدرس مشي ورايا واحد بعربية 

شتمته ومشيت وروحت البيت بعدين بقا كل يوم  ينفعش يتقال 

وخارجة من البيت ويفضل ماشي معايا بعربيته لحد ما  أنايستناني 

  دمواعيمنه لحد ما غيرت  تخنقتا  وأرجع ، مكان الدرس أوصل

 أخرجبقا بيستنى برضو لحد ما  ،مواعيدي هو عرف  لأنهدروسي 

كان عندي درس بالليل مشي ورايا والمكان كان لحد ما في مرة 

 وأناقفل عليا الطريق ونزل وقعد يقولي عايزك تعالي بس فاضي 

منه   أهرب فضلتليه مش جاية معايا سكة  أنتيهعيشك ملكة 

والنبي   وأقوله أعيطكان معاه صاحبه حاصروني قعدت   وأجري

سيبني لحد ما ربنا سترها وفيه عربية شرطة كانت معدية دخلوا 

وأنا  بسرعة حمدت ربنا وروحت  وصاحبه ومشيواالعربية هو  

مش هنزل دروس تاني وكفاية   إنيوحكيت لأهلي قرروا  مرعوبة

ومش حمل بهدلة .فقرا وعلى قد حالنا  وإحناليم لحد كدة  تع  

نمت   اللورد أظنهكنت   تكتب لأنيوهي  الهاتف ولم أهتم أغلقت

   أكملت واستيقظت ثاني يوم فتحت الرسائل فوجدتها 

البيت  وقعدت في  جد ابحب التعليم  إنيرغم  أهلياستسلمت لكلام -

خرجوا أهليخالص لحد ما في يوم  أخرجبطلت  أسبوعحوالي   
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وسابوني وحدي في البيت بالليل كنت قاعدة بتفرج على التليفزيون  

هو وصاحبه دخلوا   لقيتهفسمعت صوت كركبة في المطبخ ببص 

  اوضتيمنهم  دخلت   وأصرخ أجريمن شباك المطبخ قعدت 

زقوا الباب هما الاتنين  للأسفالباب بس ما لحقتش  أقفل ورايحه

بنفسي وعملوا عملتهم وصوروني  شدريتورشوا عليا حاجة ما 

جم كسروا الباب لقيوني مغمى   أهليمش في وعيي وهربوا  وأنا

من الصدمة اللي  أصرخالمستشفى فوقت قعدت  أخدونيعليا 

حكيتلهم  اللي حصل  أيهفضلت تحضن فيا وتقولي  أميحصلتلي 

البيت وكانت الدنيا  روحنا، وتحضن فيا قعدت تلطم وتبكي  أمي

قعد مسهم مش بيقول غير ليه كدة بس ويضرب  أبويا إبرةخرم 

رقم غريب ما كنش ليا   أويكف في كف تليفوني قعد يرن كتير 

شفتي لما ببقا عايز حاجة  نصها " على حد لقيت رسالة  أردنفس 

لحد عشان لو تفكري تروحي تبلغي ولا تقولي  واياكي أزايبعملها 

 هينولكومش ما بحبش حد يعكرلي مزاجي عشان فكرتي هقتلك 

ما   إنشفتي  أنتيبقا  وأظن ،والفضايح غير الشوشرة على نفسك 

ولو حصل وقولتي هنشر الفيديوهات بتاعتك  فيش حاجة بعيدة عني 

عشان  وميتة ومش هاخد فيكي يوم وهقتلك عشان تتفضحي عايشة 

ابن ناس بنشغل الناس اللي زيكوا عندنا خدامين ما يقدروش  أنا

وريني بقا هتبلغي تقولي مين يا   وأبقيوحاضر غير يقولوا نعم 

هتسألي نفسك جبت رقمك من   أكيد أقولكونسيت حلوة سلام بقا 

لما خدرناكي لقيت تليفونك على السرير فاتصلت على رقمي فين 

   الرسالةلبابا وماما  أقولوجريت  هرت. أن" منه

  ده بأسنانيهقطعه  بس كنت أطوله ابن الكلب الله يخرب بيته لو-

بس لله  أيه أقولالناس اللي تحت لو حد شافه  أسألحتى مش هقدر 

. قبل ومن بعد الأمر من  

ضعيف ومكسور كدة دخلت  أبويا أشوفمرة  أول كانت-

صحتش غير على من كتر العياط نمت ما  أعيطاوضتي وقعدت 
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العربية هيشوف الكاميرات بتاعت  اوصفلهسألني صوت بابا 

جايز يقدر يشوف نمر العربية كنت مرعوبة خايفة  المحلات 

العربية   وصفت لبابامنه  حقيعلينا منه وفي نفس الوقت عايزة 

من كدة بكتير كان  أذكىونزل شاف الكاميرات بس كان بالظبط 

عيونه ،  في وحزن الدنيا جه بابا  النمر،عامل حسابه وشايل 

حاجة لزقت   وبخطي لقيتبتاعتي   الاوضةدخلت  بعدها بشوية

شوية بيانات ورقة مكتوب فيها لقيت رجلي  في رجلي رفعت

والاسم ما قرى الاسم وشاف  وريهالهاوجريت على بابا  واسم

 أنا كدة ،سكتنا على  دهنعرف مين  أنناكنش كافي بالنسبالنا 

 بقدراتدمرت لا تعليم ولا عيشه زي الناس ولا حتى حياتي 

ما بيقدروش يسيبوني في  وأهليخايفة يعمل فيا حاجة  جأخر

اللي   وأنتيمحامية شاطرة  أنكسمعت عنك  أناالبيت لوحدي 

.هتحسي بمعاناتي   لأنكهتقدري تساعدني وتتعاطفي معايا   

اكان   لأنه تكتبهما  بقراءة أهتملم  تجهزت وذهبت إلى المكتب  كثير 

فوجدت نفس الحساب يبعث لي رسالة ثانية فتحت الحاسب وكنت 

:على وشك حظرها لأجد رسالة منها   

ما تتخليش عني حطي نفسك مكاني لو ما ردتيش عليا  ارجوكي-

الأمل الوحيد اللي  أنتيوهيبقا زنبي في رقبتك  لحد بكرة هنتحر

 فاضلي 

،مزاجي منذ فترة  ساكن االتي لم يتحرك بداخلي  أناني رسالتها أذت

 اللوردبوادر لرؤية  أي أرىحتى الآن لم  لأني ءالشيتعكر بعض 

في هذا اليوم   بضيقشعرت  علي ، أكملتهذه الرسالة  وجاءت

ذهبت إلى الكافية المعتاد وفتحت الرسائل   ، وانصرفت واعتذرت

، شئ في قلبي تحرك وتحول لغصه بين ضلوعي   لأقرأها بتمعن

رسالة : إليها  أرسلتضميري استيقظ فجأة أن ك  
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، وكمان أيه اللي مخليكي متأكدة أنه اسمه هو   الاسم كدة ابعتيلي-

 مش يمكن الورقة فيها أسم حد تاني غيره 

بيه   بيناديهلا هو عشان صاحبه كان  -  

  أنهفعلمت ، فعلت اتصالاتي وسألت عنه ثلاثي إلى الاسم  أرسلت

ولكن لابد من وجود  ابن شخصية معروفة ووالده شخص متجبر 

.حيلة   

  أننرفع عليه قضية دون  أنفي حيلة كي نستطيع  أفكرجلست 

بأستاذي طارق عندما سمع الاسم   أستعنتهي ،   أوأنا  أتأذى

وهي طلبت ، ولكن كيف القضية  أترك أن وأمرنيحذرني منه 

هذه القضية   أكملت إنبأني  كلامهأستاذ طارق  نها مني ، أالنجدة  

شعرت   أننيردة صدمني حتى ، في المكتب   يكُن لي مكانفلن 

قضيت تلك الليلة   ، أخبرته ولكن الدفتر سيحل الأوضاع أنيبالندم 

  غيبوبة مؤقتةفي والد المتهم فكر حتى وجدت لها حلا  سأدخل أ

كتبت في  ،دون عواقب في إجراءات القضية  أبدأحتى استطيع أن  

اليوم الثاني كان  أخروبالفعل  الدفتر دخول والده في غيبوبة مؤقتة

الفتاة وكان  خبرت أطمئننت واعندي خبر دخول والده المستشفى 

في إجراءات أن نبدأ واقنع والديها   إلى منزل الفتاة أذهب أنعلي 

بين الحياة والموت ،   وأنهالقلق من والده قد زال  لأنالقضية 

ا بالإجراءاتقنعتهم وبدأت أ لا   وطبع اطارق ،  أستاذدون علم  سر 

التي كتبتها بعدها   الأمنيةحتى الآن  اللورد أرىلم ت متعجبة زل

  ، اراهلم  وأناظهر  يكُن أن أيعقلتحققت اليوم التالي وهو لم يظهر 

 أكسب  أن أكتب أنكنت مشغولة حتى نسيت   المحكمةوجاء يوم 

كيف نسيت   جد ا وأنا متوترةالمحكمة   تالدفتر وصلفي القضية 

حتى الآن لم  أرى المتهمولم   مع القضاةبدأت أتحدث  شئ كهذا

لت كل شئ ولم القفص ق أشخاص داخل كان يوجد عدة  أعرفه

وقال ما رأيك في دليل إلا وقلته حتى ذكر اسمه القاضي  أترك

 مألوف االصوت   أشعر أنبدأت المنسوبة إليك بدأ يتحدث  الأقوال
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 بي سقطت وظرت إليه فإذا سمعته ن  أين أدريلي ولكن لا  بالنسبة 

بجواري والدتي ووالدي  بالمستشفى  وأناشعر بنفسي إلا  ألم 

محمد رأفت الحوت   محمود شاديجرم هلها ، المُ أوالمجني عليها و

ليتها لم تتحقق   الأمنيةماذا فعلت بنفسي تحققت  هو اللوردالمجرم 

 وأناجرم خلف القضبان حبيبي بعد كل تلك المدة مُ  أرى أنكيف لي 

  تمنيت علي ،نها لصدمة كبيرة إقصى العقوبة عليه أطالب بتوقيع أ

قطع  سأتصرف ،لو كان كل ما حدث حلم ماذا فعلت بنفسي وكيف 

من أستاذ طارق  اتصالتفكيري وشرودي بالمستشفى   

ونشفتي خالفتي كلامي ومسكتي القضية برضو وحكمتي رأيك -

  مالكيش واعتبريينفعك كلامك خلي عندك بقى  دماغك ومشيتي

حد يتمنى يشتغل في مكتب طارق   أي،  مكان تاني في المكتب 

عارفه كدة كويس ضيعتي على نفسك فرصة مش   أنتي وأظن

 قفأهضطر  أناضية لو كملتي في الق ولعلمكهتلاقيها تاني 

  إنما تعرفيهوش  أنتياللي  لأنقصادك في المحكة معاه ضدك 

داهية ا هروح في ستين أنعملتيه  أنتيباباه يبقا صاحبي وبعد اللي 

اللي غلطان عشان   أنابس شغالة في مكتبي  لأنك لو فاق وعرف

سلام .  الأولدربك من أوافقت   

اذهب للمنزل  أنطق بحرف واحد طلبت منهم أن أنلم استطع 

صدمتان  كان يوم صعب  تأجيلها ، القضية تم  أنوذهبت وعرفت 

حلامي لماذا حدث معي كل هذا أخنجران واحد في قلبي وواحد في 

حببته  أوفقدت عملي ومن  الآنالقضية  من انسحب أنلن استطيع 

  وأذهبأتنكر   أنقررت الأمور كلها تعقدت فجأة ،  المجرم ،هو 

لأراه  إليه في السجن   

محمد  محمود شادي -  

ايوة  -  

تعالى فيه زيارة علشانك  -  
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مين  -  

ت هتعرف  أنتعالى و-  

مامي  أجلس   

تي  أنمين -  

 رفعت النقاب عني 

ه مني  أيالمحامية ؟ جاية عايزة -  

كلم معاك شوية  أت عايزة -  

مش عايز  وأنا -  

 وقف ليذهب 

بحبك  ا أنرجوك المرة دي بس أبالله عليك ما تمشي اسمعني -  

ثم عاد فجلس  خلفه بتعجبوقف ونظر   

مش ناقصك   أناجاية تشتغليني  أنتيازاي يعني -  

كنت في كلية الحقوق   أنك انا كنت معاك في الكلية بدليل والله ابدا   -

تقعد في المكان اللي  وكنت بتحب  ٢٠١٤جامعة القاهرة وخريج 

كتر صاحب كان مقرب ليك في الكلية مينا وكان أو عند المكتبة 

 أقولك،  أدلة تاني عشان تصدقنيقولك ألابس نضارة نظر تحب 

الكلام اللي كنت بتقوله وهزارك وضحكك وتريقتك على الدكاترة  

مل فيك كدة ليه اتحولت لشخص اللي ع أيه والبراءة اللي كانت فيك

 وحش كدة  

نا  ، ما حدش عاشه غيري أنا اللي مريت بيه أ خلصتي كلامك ، -

الذئب  و الشخص الوحش  أكونبرتني  أج  زيها الظروفا مجني علي

وزي ما  ابقا كدةما كنش سهل عليا  ده ،نتي شيفاه أالبشري اللي 

ما كنتش كدة   أني أهوعارفة  وأنتيما كنتش كدة   أنا قايلةلسه   أنتي

. 
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عليه قلبي قطع ،  خذ يبكي بكاء بحرقة أو  

ده غيرك كل يه اللي حصل أعرف أطيب ممكن  -  

بويا كان يعرفها من المقرفين اللي كان  أواحدة خرجت أتبعد ما -

بس مين   وأنا كنت عرفتها شفتها كذا مرة عنده في المكتبيعرفهم 

ي حد يحاول يبلعه أمحمد رأفت الحوت  محموديقدر يقف في وش 

من برة  جيت مي فاض بيها واتعصبت عليه زقها وقعت ماتت أ

 اقدرشما  وطبع القيته مموتها وكأنها كلب وراح ولا فرق معاه 

صدمة حولتني من حد لحد تاني ما اعرفهوش ، ال طق بحرف أن

بنتقم منه   إنياتعرفت على شلة فاسدة وكملت معاهم كنت حاسس 

ده بقيت بايع الدنيا مش فرقالي لحد ما شفت  بعمله  أنافي اللي 

البنت اللي رفعت عليا القضية وكان فيها شبه كبير من اللي  

ي قررت انتقم منها في البنت دي أماتسسببت في وفاة   

زنبها  أيهطيب وهي كان -  

ا كمان ما عملتش حاجة  أنزنبي  أيهنا كان أو -  

لو كان عرف حاجة   أبوياكلها ما كانتش بجد  عارفة تهديداتي ليها -

خفاني من على وش الأرض عشان  ثانيةده كان في عن الموضوع 

 منظره وسمعته .

الحل دلوقتي   وأيهطيب -  

تطلعيني برئ -  

عارفة كدة  وأناجاني وعارف كدة  وأنت براءةازاي  اطلعك-  

فاق هيخلص عليا لو  اءة أبويابرلو ما طلعتينيش  -  

حقها هتنتحر  اخدتلهاشوهي لو ما -  
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ي بتقولي بتحبيني اثبتيلي ولائك  أنتلازم تضحي بحد فينا ، مش  -

مش  أنايدك كل حاجة ما تسيبينش إاللي في  أنتيومحبتك دي فعلا  

دة  كوحش الظروف هي اللي عملت فيا   

ربنا يقدم اللي فيه الخير  شادييه يا أقولك أمش عارفة -  

يعني هتساعديني  -  

حل ليك وليها  لقي أقدر يمكن أعلى قد ما -  

ن شاء الله  إربنا يسترها -  

خلي بالك من همشي أنا دلوقتي وإن شاء الله هبقا أزورك تاني -

    نفسك

ا متعبة أنغادرت و لأرتاحطيقه جئت أنا محملة بما لا أغادرت و

عندما تتحقق تصبح كارثة بمعنى الكلمة   الأحلامن هذه م أهر أكث  

والاثنان مجني عليهم   أضحيبمن  أفكر وأخذتذهبت إلى المنزل 

حل القضية بدون تدخلي  تُ  أكتب أنخطر ببالي   ؟، ماذا افعلمامي أ

الحوت من غيبوبته   محمود إفاقة، استيقظت على خبر فيها ونمت  

 الحوتمحمد  محمود انتحار شادي الأسوأوبعد ساعة بلغني الخبر 

  أنشفقت عليه بعد أ أناذا؟ لماذا يموت بعد ، لم مات ؟ شادي، 

في موته ، أنا من قتلته   يد ا  كان لي لماذا ؟ هل ضحية  أنهعرفت 

حل القضية تُ  أمسمن كتبت  أنا شاديانا من تسببت بقتل حبيبي 

ضميري  فقدت كل شئ   أهدون تدخل مني حُلت بموتك يا حبيبي 

المجرمة الحقيقة هو   أناظيفتي حبيبي وتسببت في قتله و أختي

ري ، كان ثمن هذا  ذماذا كان عُ  وأناتحول بعد ظروف قهرية  

مسكت به  أ" ، أرندا اللعنة على " كلفني حياتي  الكتاب غالي

، التقطت   وأضرب على رأسي أبكيخدت أعن يدي  بعيد ا ورميته

الخاصة بحل القضية الورقة  أمزق أنحاولت  الأرضالدفتر من 

ولكن كلما   لأقطعهاحضرت مقص أمعي  تمُزقلا تدخلي دون 
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ا   أخذته  الحل ،ما  أفعلمن جديد ماذا  ألتصققصصت جزء 

ت خذته الغرفة وجلس ، أ  ه لعنةإنق  حرلا يُ  النارووضعته على 

 تهدئتي حاولواحتى جاءت عائلتي على صوت صراخي  صرخأ

من تلك  فقدته  أنيوعلمت ماذا حدث فقدت النطق حتى يفهوا 

ومرضت   تي بهتلعِ  أحد الم يعرف  أطباءذهبت إلى ، الصدمات 

من فعلت هذا بنفسي  أناكان هذا زنبي كله ، رندا "  أوكله بسبب " 

وتقربت إلى الله من لي   بالذنبشعرت إلي ، الناس  أقرب أذيت

ه سنة أنمر شهر وك، وعُدت لما كنت عليه قبل تغير حياتي سواه 

 أخرج أنطلبت منهم   الأملشئ ربما يكون فيه كبيسة حتى تذكرت 

وبحثت وجهت نحو المحطة وت ،   الدفتر وأخذتمعي   أحد ا  أريدولا 

ابتسم  رأني ووجدته رجل الذي اشتريت منه الدفتر عن ال  

وكنت مستنيكي هاتيه وتعالي ورايا هتيجي  إنككنت متأكد -  

غرفة صغيرة دخل وخرج ومعه دلو به مياه  الدفتر وتوجه نحو  ذأخ

فإذا بكل ما فيه محي كأن لم خرجه أفي الدلو و وأدخلهك الدفتر أمس 

. نقطة مياهه لم تمسه به شىء والدفتر شكله كما هو كأنتب  كيُ   

عرفتي تمنه غالي ليه  -  

لا استطيع الكلام   لأني رأسي بنعم حركت  

مش بتردي عليا ليه  أنتي-  

ما حدث  أشرح له أنحاولت   

كدة دلوقتي ي  جربي تتكلم-  

ازاي   أجرب-  

  أدريكيف لا فإذا بالنطق عاد 
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هحكيلك وهريحك بصي أنا الكتب وشفتي ، تعالي بقا نرجع عند -

وأنتي  حد غير اللي فيه في نفوسهم طمع  أيمش بيشوفه  دهالدفتر 

  مش أول حد ياخده 

ده لعنة مش دفتر  -  

الشباب اللي   انتوا أكيد أرنداعارفة معنى  ، أنتيبالعكس ده معلم -

حاجة بيحتار فيها بيبحث عنها  أيطالع   

عرفت معناها القوة السحرية بالهندي  أه-  

" السر يكمن في الرضى " بخط صغير والخلاصة مكتوبة جمبيها -

ي ما كنتيش راضية بقسمتك ولا بنصيبك ولا برزقك وباصة أنتو

  اتمنيتيشوفي كام مرة وهي مش من حقك زاق الناس أرفي 

   تكون ليكي أنتي بسالحاجة اللي في إيد غيرك 

أل حضرتك سؤال هو أس الله ، بس كنت عايزة اتعلمت الدرس و-

الحاجات اللي اتمسحت في الدفتر كدة اتمسحت من الواقع ولا  

 موجودة  

ما بتاخديه مني لحد ما بترجعيه   أولشغلانته بتبدأ من  دهالدفتر -

الزمن ، وامسح اللي فيه يعني اعتبري نفسك كأنك أول مرة تجيني  

 رجع بيكي لليوم اللي جيتي فيه  

يعني كل اللي حصل اتحذف -  

ده كان درس   لأنهومش هتلاقي حد فاكر حاجة من اللي حصل  أه-

عيشي لوحدك ، ارضي يا بنتي عشان ربنا يرضى عنك   أنتيليكي  

ولا ترضي حياتك وارضي برزقك وما تبصيش لرزق غيرك 

لحد  الأذى  

حاضر يا عمو -  
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مضيت بخفة وكأن هم العالم زحزح عن صدري كانت  غادرت و

كل شئ عاد كما  أنوصلت المنزل وتطمئنت  ، جد اتجربة قاسية 

يحدث لها شئ ، الآن فقط فهمت   لمالحمدلله معافاه  وأختي ندىكان 

تصبح كوارث لا نقوى على  قتتحقعندما  الأمنياتأن بعض 

،  الذي صرف عنا شر ما نتمنى بخير ما يعلم  الحمدلله تحملها 

، نحن في  الحمدلله على خطوات لم تكتمل كان فيها الهلاك الحتمي  

منا أآدم و  لأبونا عقاب االأرض ولسنا في الجنة ، الأرض التي كانت 

  أحيان ا أنتعلمت وعرفت حواء فماذا ننتظر من وجودنا فيها ، 

  أخذشخص لا يشبع كلما يولد بداخلنا  ما نريد كل حصولنا على

نعمة ونقمة ولكنه علمني ما   أرندا  ،لا يقنع بل يطمع أكثر و يريد 

.. أجهلهكنت   

 استيقظت في المساء على مكالمة هاتف  

  حضرتكسعيد المصري يافندم مع  طارقمكتب أستاذ  -

اهلا  وسهلا   اها -  

اتقبلتي في المكتب وتقدري تيجي من بكرة -  

  صرفت نظر عن موضوع الشغل بعتذر -

تمام يافندم سلام  -  

لامس  -  

 

 

النهاية                               
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لا تغريني  بدونهم ا ضائع  ا تائه  وحدي  أجلسفقدتهم   أنوالآن بعد 

، عيني عليها في وجودهم  تلمعكل مغريات الحياة التي كانت 

هذه ذنوبي وعدم  كنت معهم ، ليتني  أملكما  أغلىتركوني ورحلوا 

مي  أ  فقدت الأربعة في لمح البصر ، ،بنعمة وجودهم شعوري 

إلى الدنيا بعد ساعات ليتني   سيأتيبي وزوجتي وابني التي كان أو

 أنتِ معكي ت حنين كنت مِ يا إلى المستشفى وصلتك أ تيت أنا وأ

نهال  أ،   حياتهمطوال  فق عليهماأش ولم ي الذي نهرتهما اووالد

،   من كل ذلك العذاب ، يا وجع قلبيمن دُفنت  وأناعليكم التراب 

  وأذيتي للناسزنوبي وسُكري  ماذا عندار الله أقولكن عدل بي 

من جنيت على نفسي كل تلك المتاعب كان لا بد  أناعدي عن الله وبُ 

نفاسك وهمسك أجلس وحدي وأ، الآن   لأنتبهمن صفعة قوي 

، وكأن   أنتِ يا حنينيخصك حاضر معي إلا وصوتك وكل شئ 

اكنتي تذكريني  سيحدثقلبك يا حلوة كان يشعر بما    أني دائم 

اسأفقدك  فقدانك بهذه السرعة ، لم  أن أعلم أكُن، ولكن لم ما  يوم 

، لم أفكر كيف يمكن أن تكون الحياة  ا عادك يوم  إس في  أفكر حتى

، لو كنت   إنذارات أيأن الفقد يأتي بغتة بدون   لم أفكر،   بدونك

بأي شئ  أفكرلم  أعلم لقضيت وقتي كله أشعركِ بما في قلبي ليكِ ،

سيكون  أنه هذاالوجه الملائكي  أضمن، كنت  وجودكِ  أضمنكنت 

قاسي القلب ليس عندي فلسفة  ءسي أنيكنتي تعلمين عي ، ا م دائم  

من   أكثرحبك أُ يا حنين را  كثي  حبك  أُ  أنيعلمي ت ولكن لم  الاعتذار

شيء ، من سيربط لي   أييضيئني  عدك ولن ب   انطفأت حتى ،نفسي 

، من سيمشط  أحبهارابطة عنقي ، من سيعُد لي تلك الوجبة التي 

يفعل شيء  أنلي شعري ، أنا بدونك كالطفل الذي لا يستطيع 

 لأجدفي نوم عميق واستيقظت صباح اليوم التالي  دخلت ،  بمفرده

ما فيه فإذا   لأرىبه وفتحته الباب من الداخل أمسكت   أمامرف ظ

: مكتوب فيها   الأيدبرسالة بخط   
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٢٠١٢ أغسطس ١  

 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته  

حال،  أحسنتكون في  أنمن المولى  أتمنىكيف حالك يا مالك 

ولا نقول   وقدره قضاء الله إنه،  لله وإنا لله وإنا إليه راجعون البقاء 

  جد احالتك النفسية هذه الأيام صعبة  أن  أعلم، إلا ما يرضي الله 

بي النداء " ففروا إلى الله " .. ليُ  أنيأن لهذا القلب  ألمولكن   

للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله " .. " ألم يأن   

بعد ولن يهدأ  رت نحو كل شيء ولجأت لكل شيء ولم يهدأ قلبك رف

قلبك يحتاج للجوء إلى الله بالفطرة فلا تعاكس   ،الله  إلىحتى تتوجه 

ما مضى  انسى، ، جرب الملاذ الوحيد والسبيل الرشيد  فطرتك

.والجأ إلى الله   

من الله حتى ترجع عن ما    أبتلاء إنهإلى ربك وتوب يا مالك   توجه

 هذاحتى ينتشلك الله من  أرجع، ومعاصيك   ذنوبككنت فيه عن 

 يباهي ملائكته، تب يا مالك فإنه الله الحزن الذي سيقضي عليك 

 بالشاب التائب ..

 في رعاية الله  

  رسيل                                                              

ومن  صاحبة تلك الرسالة   أو، ولكن من صاحب  أفاقنيكأن الكلام 

ضعتها على ، و !صاحب الرسالة  يكتبهالاسم لم  أن أم  رسيلتكون 

خرجت من الحمام وتوضأت  اغتسلتالمكتب وتوجهت إلى الحمام 

تلك السجادة التي لمستها جبين  ضعت السجادة على الأرض و و

منذ ا فرض   لم أصلِ ، وقفت عليها وأنا الذي  عامينوكفوف حنين 

ا ١٥ تقريب ا المصحف ذلك المصحف    وأمسكتصليت الصبح  عام 

بسم الله    الكهففتحته على سورة  ،الذي عليه بصمات حنين  

الحمدلله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل  الرحمن الرحيم " 
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إيقافها " بدأت اقرأ ودموعي تنهمر على وجهي لم استطع  له عوجا

لبست وتطيبت  في القراءة حتى سمعت بداية خطبة الجمعة  أكملت ،

  كأني للمرةخطبة  أسمعالمسجد وكأني لأول مرة   نحووتوجهت  

غشاوة  ا وعلى عيوني وقر   أذنايكان في  كأنه لها  أنتبه الأول

وكانت الخُطبة عن  دخلت المسجد ،شئ صحيح  أيتحجب عني 

 وبدأت أسمع بتركيز  وتمعنُلي جلست كانت موجهة  وكأنها التوبة 

 : 

رانت على قلبي فضل سناك ، أسير غشاوة أنا كُنت يا ربي " 

، يا غافر  واليوم يا ربي مسحت غشاوتي ، وبدأت بالبصير أراك 

ق اد ، أترده وترد صللتوب قلب ا تائب ا ناجاك الذنب العظيم وقابلا  ، 

.. "حاشاك ترفض تائب ا حاشاك توبتي   

العذبة أنهى الخطبة  قلبي  يذوب  مع هذه الكلمات  .. كانمل أك و

توب فدلني  أوصلينا الجمعة وجلست بجوار شيخ أحكي له كيف 

اوالله كأن ت إلى المنزل دصليت صلاة التوبة وعُ  ح عن  حزِ زُ  هم 

إلى هذا الحد ،  ا كيف كنت بعيد  صدري كأني بدأت للتو اتنفس 

رب منها  أتهعندما كانت حنين تنصحني بالصلاة وكنت ا ذكر جيد  أت

مرة كنت   ١٠٠وعندما كانت تشجعني على الاستغفار معاها  ،

يا حنين تريدين  مرة ها قد انتهيت  ١٠٠قول استغفر الله أزح وأم

.  آخرشئ   

   لالتزامي الأول، كان اليوم أنا مدين لصاحب تلك الرسالة والله 

بدأت نفسيتي بالتعافي ذكاري أو  وقرآنيفي المسجد على صلواتي 

وأنا أعيش طقوس توبتي حتى  اشر حياتي أبوبدأت إلى عملي  دتعُ 

تجهزت للخروج كعادتي   ،المسبحة منذ ذلك اليوم لم تغادر يدي 

ا خر بصراحة فرحتآعملي فوجدت ظرف إلى  كته  أمس  به كثير 

. رأهأقوفتحته وجلست   
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٢٠١٢أكتوبر١                                                     

 سعيد  هداك إلى الصواب الذي السلام عليكم يا مالك ، الحمدلله 

 أيعتذر لعدم إرسال أبما وصلت إليه ،  ومن الله  وقرُبكبإلتزامك 

وترتب  فرصة لتعود لنفسك  أعطيتكالشهر الماضي ولكني  رسالة

. حياتك وانتظر مني كل شهر رسالة كهذه  

رسيل                                                              

رجل ولكن كيف علم  صاحبها  أنالرسالة  مضمونفهمت من 

المجهول كان يراقبني ، ولكن من يكون هذا   إذابإلتزامي فعلا  إلا   

كانوا كحياتي  كُنت أعرفهمحتى كل من   هكذا أنا لأمري يهتمالذي  

 أدخلتالسابقة لا يمتوا للإسلام بصلة ولكن اهتمامه ورسالته 

 دخلت الغرفة و،  بالوحدة القاتلةقلبي بعد شعوري الفرحة على 

 وضعتها مع الرسالة السابقة وخرجت إلى عملي .

  أخرجنيالحمدلله الذي كل يوم من جديد   أولد وكأنيمضت الأيام 

 وأنانمت  أخر يومٍ في شهر أكتوبروجاء من الظلمات إلا النور 

 وتوجهت مسرع ااستيقظت  غد اسيكون سعيد لأن موعد الرسالة 

  لأجد، فوجدت الظرف فتحته نحو الباب 

٢٠١٢نوفمبر   ١                                             

 أريدلك دوام العافية كنت  أتمنىعليكم يا مالك كيف حالك  السلام 

  أن، ما رأيك ك ولن تمانع عليك شئ ربما يكون مع رغبت  أقترح أن

 أنلي معك   تدعُ  أنولا تنسا لقضاء عمرة ليتم الله عليك تذهب 

. .أمنيتيتتحقق   

رسيل                                                               

توجهت اليوم  ذلكانهيت عملي في  بمجرد أن،  الاقتراحكان نعم 

كانت بعد  متوجهة إلى مكة  رحلة  أولالرحلات وحجزت لمكتب 

 انتهى للتوجه إلى مكة بلد الرسول ، ددت نفسي أعأسبوع ، 
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  أعتابعلى  أناكبت مع الفوج وها ، روحان وقت السفر  الأسبوع

وحدي في   أنوجميلا  شعرت ا مهيب  مكة دخلت الحرم كان الوضع 

وأحدث كي أبا أنالحرم ركدت نحو الكعبة نظرت إليها ولمستها و

   :  ربي 

 طمعان في عفوك 

 رحمتك بيا 

بحالي الطف    

 ودلني عـ الصح  

 غرقان فـ توهه

 وضيق حواليا   

نت اللي عالم  أو  

 مهما قل الشرح

السكينة عليا  أرمي  

.. فأطمن   

يبرد  فؤادي    

حسه متأمن أو  

سلام عيش في أو  

 أربط على قلبي 

 دانا كل ما بخبي 

 بالدمعة عيني تبوح  

   رحمنيا رب يا 

الروح في   أرحم جروح  
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والله ليس إلا لكلام من لساني ولكن هذا اخرج كيف  أعلملا 

  رسيل" الرسائل " ترجمان لما في داخل قلبي تذكرت صاحب 

. دت نهيت عمرتي وعُ أ ودعوت له ،   

بسلامة وسلاسة رضيت بقضاء الله وحمدت الله   الأيامكانت تمر 

  غيروهذا على  جديدة الشهر برسالة  قبل نهاية تتفاجأعلى توبتي 

. العادة   

٢٠١٢نوفمبر  ٢٦                                                     

، تقبلها الله فضل الأحوال بعد العمرة أالحال لعلك الآن في  كيف 

هذه   من إرسالي تتعجب الآن وأنت تقرأ أنكمنك ، من المؤكد  

  أسباب لثلاثالآن وهذا ليس موعدي المعتاد ولكن كتبتها الرسالة 

  أنكفقط اطمئننت  الآن وأنيعلى العمرة  للمباركة  الأول السبب

العمل الذي كنت  باشر حياتك بما يرضي الله وهنا تستطيع أن تُ 

 موكل به انتهى ..

لي ولله الحمد وصلتني لدعوتك  أشكرك أن أريدوالسبب الثاني    

رسائل الفترة   إرسالمن  أتمكنلن  أنيوالسبب الثالث ،  الإجابة 

سأتركها مفتوحة  شخصة ولن استطيع تقدير المدة  لأسبابالمقبلة 

..اللهانتبه على نفسك ، في ودائع لأجل غير مسمى ،   

رسيل                                                              

في البداية لمجيئها   عن تحول شعوري من الفرحة بهذه الرسالة

ا على  لن تصلني رسائل ثانية ،  لأنهإلى وحشتي وحزني  مبكر 

يس ، كيف لهذا أنكانت بمثابة  الرغم من أنها مجرد ورقة ولكن

 أعرفه أن أريدويتخلى عني كنت  فجأةيتركني هكذا  أنالمجهول  

وما هي الدعوة التي دعوتها  ،  وكله بنصحيمن و،   على الأقل

ملامح العبوس وجهي بعد الابتسامة ،  تخدش   بدأت ،  واستجُيبت

مني الشخص المجهول تأتي تنير حياتي تارة وتسرق  أيهالماذا 
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، رضيت ولعله خير   أشكركحتى  أعرفكتوهجي تارة حتى لم 

مُلتزم في  وأنافي عباداتي  تقصيري أظهر أن أتعمدولكن كنت 

لربما تأتيني رسائل من ذلك الشخص ولكن  لعله اختبار لي  الخفاء

طمئن  أ أن أريدحتى وانتهى ،  موضوعكان  أنهيبدو  جدوىدون 

يغيب   أنعليه دارت في خاطري الشكوك ماذا حدث معه لينوي 

مر شهر   ،مكروه منعه من متابعتي  أصابه أمهكذا ، هل هو بخير 

سأنتظر  الأمر إلى متى أنسى أنالواقع وحاولت  للأمرواستسلمت 

يوم في الشهر كنت استيقظ من النوم   أولكل  أن، ولكن يعلم الله 

مرت تسعة   جدوى،ولكن دون  شئ الأعتابعلى  أجدمفزوع لعلي  

و   ظرف ،الباب فوجدت   أمامثم مررت ،  أشهر فقدت الأمل فيهم 

مسكته  أ وعه لما شعرت به رقص قلبي بين ضل التعبير الأدق

 وفتحته بسرعة 

٢٠١٣سبتمبر١                                                       

رحبا  يا مالك .. م   

غبت غيبة طويلة ولكن ليس بيدي ، لا تقلق بشأني كل  أنيلم أع  

ابأنك لازلت الحمدلله بخير ، سعيد  وأناعلى ما يرام  الأمور   ملتزم 

تخلل روحك ولن يزعزعه شئ ،  الإيمان قد  أندل فيدل  إنوهذا 

.. بخيرت دُم،  الماضيالعام تظر مني رسائل نفس أن  

رسيل                                                          

انقطعت تلك الرسائل عني    أن، منذ  أشهرلم تدخل الفرحة قلبي منذ 

   أعنيلا   وحيد ا أصبحتالذي  أنا لأمرييهتم  أحدهم أنكنت أشعر 

سر ذلك الغامض   أكشف أنولكن قررت هذه المرة  شيء لأحد

وفي الموعد ، جاء يوم الرسالة التالية يجب أن اعرفه بأي طريقة 

دخل الظرف توجهت  الباب حتى  أسفل أرقب وأخذتنتظرت ا

  صوت ا أحدثت أننيولكن للأسف يبدو وفتحته بسرعة نحو الباب 

  توجه ، أين إلى أوكيف  أدريفإذا بالشخص الغامض اختفى لا 
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كشفه  أريدكنت  أنيشعر   لأنهمحمل بالخيبة  وأناعدت إلى الشقة 

في  بمحاولتيأخر لأنه علم لا يرسل لي شئ  أنومن المحتمل 

انتظرت و قرأت رسالته ككل مرة كشفه ويخشى أن أكررها ،

اتوقعه وجدت فيه الظرف الشهر يمضي بفارغ الصبر فإذا بيوم لم 

تحته وف  

٢٠١٣سبتمبر ٢٨                                                        

بعد ما صدر منك في المرة   أخرىلك مرة   أكتبأن لا   أنوينت ك

ولا تستعجل  تعرفني  أريد أنلا  أنااحترم رغبتي  أرجوك  الأخيرة

..  رسائل  أيلا تنتظر مني تكرر تصرفك هذا  وإذاشئ ،   

رسيل                                                           

ا  وغضبت،  اطمئننت قليلا   هل هذا   أعرفه أنلماذا لا يريدني  كثير 

ولا  يرسل وتارة ينقطع  تارةوهو  أصبر أنجني وكيف لي  أم أنسي

معرفتي به . في عدم لماذا ، ولكن يجب علي احترام رغبته  أدري  

ضيقة في صدري غريبة  جاءتني  إلى أنمضت الأيام لا جديد فيها 

القرآن ذهبت إلى المسجد في صلاة الفجر صليت وقرأت   

ساعات ثم فقت وذهبت  ٣ومن ضيقتي نمت في المسجد حوالي  

بإمرأة تلبس نقاب   وإذا شقتيصعد بي المصعد أمام إلى المنزل 

بمجرد   ، ا الغامض كانت سيدة إذ  هي ذلك الشخص  إنهاشقتي  أمام

احترمت رغبتها وهي اندفعت   لأنيرأتني ابتعدت عن طريقها  أن

 على الدرج فنطقت . 

أنا عايز أعرفمين   أنتي عليكيبالله -  

ثم اقتربت مني  جعت بخطواتها بعد اندفاعها وقفت لحظة ثم ر

 ورفعت النقاب  

نتي رسيل  أ! ، ياسمين -  
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أه -  

فاكرك راجل ممكن تفهميني  أنا كنت  دهي ليه عملتي كل أنتبس -  

يه اللي عايز تعرفه أ-  

، بس ممكن ندخل الشقة نتكلم  كل حاجة -  

   الباب مفتوح وتركت باب الشقةدخلت وفتحت 

يا ياسمين  أقعدياتفضلي -  

 جلست وبدأت تتحدث  

، قبل   أيهبتحبك قد الله يرحمها كانت  أختيعارف حنين  أنت طبع ا-

هوصيكي  الحادثة بأيام اتصلت عليا وقالتلي لو حصلتلي حاجة 

  عليه خايفة  وأناشايفة وضع مالك  أنتيفي رقبتك  وأمانةوصية 

بيستجيب  كتير وما كنش نصحته  أنا وطبع ا  يفضل كدة عيزاهمش 

  عليكيتلها ليه بتقولي كدة ألف سلامة فبوصيكي بيه قولليا نهائي 

حصل  وفعلا  بعدها بأيام ،  مش حلو قالتلي أنها حلمت حلم تفسيره 

وصيتها فكرت في   أعملتجاوز الصدمة بأني أحاولت ، اللي حصل 

ده  كنت مخطوبة لمحمد في الوقت  لأنيحل  يكون مناسب لوضعي 

حدود ربنا  أتجاوزفما كانش ينفع  منك  أقرب هضطروكمان كنت 

كمان مش بتقبل   أنت  طبع امحمد ، و وعشانك وعشان  عشاني

 فللأسبابفما كانش ينفع حد ينصحك ، المباشرة النصيحة  أسلوب

بيها وفي نفس الوقت  أنصحكالرسايل  أعمل أنيدي كلها قررت 

ما تبقاش عارف مين ، بعتلك وكنت براقب تصرفاتك كل فترة كدة 

  وأنت الحمدللهوجه  أكملعملت بالوصية على  أنين اتأكد عشا

، وبعدين لما قولتلك ادعيلي كان فيه عقد عمل كنت   استجبت

ربنا استجاب ومحمد ما وافقش فمتفقناش فسخت  الحمدللهمستنياه  

شهور  ٩هنقطع وقضيت الـ  أنيالخطوبة وقررت السفر وبلغتك 

. أجازةونزلت   
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 أعظمحتى لما حست بالموت كانت  أناياه يا حنين كان كل همها -

كنت خايف  أنا أزاي أشكركمش عارف  أنا بالنسبالكزوجة ، 

ربنا يباركلك يا  ،في فترة انتكاسة مصيري كان هيبقا وحش  أموت

روح كنت ماليش  أنا أيهعملتي فيا  أنتيمش عارفة  أنتيياسمين 

اطول عمري ، انساهولك عملتي فيا جميل مش هقدر  أنتي   شكر 

 بجد ليكي ربنا يجعله في ميزان حسناتك .

ما عملتش حاجة   أناده كان واجبي يا مالك -  

عايز اطلب منك حاجة   أناعملتي كل حاجة ،  أنتي-  

اتفضل  -  

زوجة صالحة زيك ولا رفيقة عمر تنفع تكمل بعد  مش هلاقي  أنا-

، موافقة تتجوزيني  غيركحنين الله يرحمها   

رضيت دينك وخلقك وموافقة  -  

على بركة الله  -  

..الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات   

 

   النهاية                                    

 

 

 

 

 

 



 

 85 

 القصة الرابعة 

 " إيمينا "
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  أبغضمنذ طفولتي عيش في استراليا أأوريت فتاة يهودية أنا 

معهم بضيق  بتات ا أشعرمعهم  أتعامل أن أحبالمسلمين ولا 

  أومثل تلك الثياب الثقيلة   يرتدين أنن كيف له  الفتيات، وخصوص ا

ن  بدلا  من ترك شعوره قطعة القمُاش هذه فوق رؤوسهم يرتدين

  الرجال المسلمونوكيف يعجب بهم ،الخصلات الفاتنة هكذا  ذات

اكان صديقي جون عكسي   هكذا ، أنفسهمتغليفهم رغم  كان  تمام 

ايحبهم  اكيف وكنا نتجادل  أدريلا  كثير  ، كانت   أمورهمحول  كثير 

وما المقابل في النهاية .. وكلنا سواسية  ئن تضايقني فكرة ماذا يخب   

السكن الجديد ذو الطابقين والشرفات الكبيرة الذي تنفذ  انتقلت إلى  

 هادئ طرازه كلاسيكي زجاجه في كل مكان ، كانالشمس من 

مرة كان يبدو عليه السكينة   ورأيته أولالشيء ، عندما جئت بعض 

كل تفاصيل المنزل وكانت تناسب ذوقي كأني من   أعجبتنيوالهدوء 

وكالعادة   أيامالسكن في  إقامتيمرت على  فيه ،كل شئ  اخترت

  أعلمولا  أقولماذا  أدريمن الملهى الليلي متأخرة لا   أعودكنت 

واضئت  دخلت منزلي الجديد  المُسكرات ،رب بعد شُ   أفعلماذا 

غرفة  في  الأريكةلست على ثم جمن قدمي  الحذاءونزعت  الضوء

 أحضرت وصلت المنزل للتو ، أني أخبرتهوهاتفت جون  المعيشة 

حتى استوقفني صوت ، لا  نضحك ونتجادل  وأخذناكأس خمر 

كهذا  ما هو ولكن لي أيام هنا في المنزل الجديد لم يحدث شئ  أدري

اكان الصوت   فجأةعر جون بصمتي بالارتفاع ، ش ثم بدأ  منخفض   

ما الخطب  -  

هناك صوت غريب  -  

المذياع  أوبالتأكيد من الجيران -  

الصوت من المنزل  ذلك، أظنلا -  

يا أوريت  بالغتي بالشرب   أنكِ يبدو -  



 

 87 

ربما ، سأخلد للنوم -  

طابت ليلتك  -  

 أومن الخارج  أنه أظنمعه وكان الصوت قريب مني لا  أغلقت

، على الرغم من وجود ذلك الصوت   تأثير الخمر جونكما قال 

صوت  الرعب ، كان أوتجاهه بالخوف  أشعرلماذا لم  أعلملكن لا 

ولا الفرنسية   بالإنجليزيةلم يكن عذب وشيء لم اسمع مثله بحياتي 

مختلفة لا استطيع   بلغةكان  أفهمهحتى  الألمانيةولا  الإيطاليةولا 

، تمددت على  أغنية جميلة فحسب أنهظننت  حتى أفسره أن

اونمت  الجميلمستأنسة بهذا الصوت  وأنا الأريكة ،   عميق ا نوم 

توجهت إلى   موجود ،التالي فوجدت الصوت لازال استيقظت اليوم 

فتحت الباب  غرفتي وكان الصوت يعلو كلما اقتربت من الغرفة

 ثم  ملابس العمل ارتديتصدفة  أنهاودخلت توقف الصوت ظننت 

  مرة ثانيةالصوت عاد  وجدت عُدت وعندماعملي ذهبت إلى 

بما   وأخبرتههاتفت جون ، ليس تأثير الخمر   أنه بالطبعتأكدت 

صل جون إلى و سيأتي ليرى ما الخطب ، أنه وأخبرني حدث

لي فقط لم يكن  ولكنه ومسموع ا مرتفع االمنزل وكان الصوت 

جُن جنوني أنهحتى ظن ، كيف  أدرييسمعه جون لا   

الصوت يا أوريت هل تمزحين  ذلكها أين -  

هذه اللحظة  حتى أسمعهلا زلت  أناكيف لا تسمعه -  

هذه  النفسية والعصبية حالتك  الأمراضلطبيب   تذهبي أن أنصحك-

 خطر علينا 

يمزح كررت دخولي الغرفة فتوقف الصوت ، كررت دخولي   وأخذ

الغرفة ، ها قد تأكدت شكوكي السر في وخروجي منها عدة مرات    

، كانت توجد بالباب  بالباب ؟ ماذا يا ترى يكون هذا هل السر  

مرة جئت فيها   أولنفسه داخل الغرفة مرآة رائعة لفتت نظري منذ 
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عالية وحولها  إضاءةحتى بدون ة ساطعة لامع تبدوإلى ذلك المنزل 

، هل السر في المرآة ،   عتيقة تبدو إطار جميل مزخرف زخارف 

 انعكاسيلنفسي فيها فإذا فجأة وجدت  أنظر وأخذتوقفت أمامها 

حركتي صرخت نفس  ويتحركهذه  المسلماتملابس  ترتدي

في ذهول كيف هذا ماذا يحدث ،  أنظر أخذت وتراجعت قليلا  و

  و شئ ثقيل وأحضرتذهبت   تستفزني أنتلك المرآة تريد  حتى

 انعكاسيالمرآة  فأمسك  أحطم   أنسكته بيدي وكدت على وشك أم

علي ، استيقظت فوجدت  وأغشيأكثر الذهول  أصابنييدي بقوه  

نفسي على السرير وبجانبي طبيب لكن ماذا حدث ومن اتصل  

صديقتي  أنهاسألت الطبيب من اتصل بك اخبرني  أعلمبالطبيب لا 

،  حتى تذكرت المرآة المخيفة  أحدصديقة لم يكن معي  أي، ولكن 

اعلي الطبيب ثم اتصلت على جون ليأتي  اطمئن  أتركلم  فور 

جون بما  وأخبرترحل الطبيب  جون ، أتىى الطبيب يرحل حت

 حدث ذهب الى المرآة فلم يحدث شئ

بالك مشغول بأمر ما جعل ذلك   أنلا شئ مجرد تخيلات يبدو  -

 يحدث لكي 

لي عن  أبحث أرجوكجون صدقني هذه ليست خرافات صدقني -

   أن ابقا هنا استطعأخر لن سكن 

كيف وحصلنا على هذا بصعوبة  -  

تصرف   أدريلا -  

الآن لدي موعد مع  أتركك  سوفوسأبحث لكي  أهدئيا حسن  -

 صديقتي  

  وأخذتذهابه ، قمت من على السرير  أرفض أنورحل حتى قبل  

الغريب والمرعب هذا السكن  لأترك أشيائي أجهز  
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 صوت من المرآة 

حتى ما كنت اتلوه  ا ابد   أؤذيكِ لن  أنالا تغادري ولا تخافي  أرجوكِ -

به  أو ءسيكان شئ   إنوالسكينة  الطمأنينةكان يترك في نفسك 

على   اتصلتمنه ، وأنا من جين  زعضرر لكي بالتأكيد كنتي ستن

تتأذي بسببي  أن  أريدكِ لأني لا   وأحضرتهالطبيب   

تقدمت نحو المرآة ونظرت إليها فإذا   قليلا  لأنها محقة صمتت 

ترتدي ثوب المسلمات مرة أخرى بصراحة لم   انعكاسيبنفس 

اهذه المرة  الزُعر أوبالخوف  أشعر كنت بعد كلامها  وخصوص 

بكتاب  أمسكت  أماميفيها التي تقرأ  الأولىإليها فقط وللمرة  أنظر

إليها وأنا أنظر جلست  أخرى مرة وبدأت تردد ذلك الكلام العذب 

وعيوني   أسمع أخذت،  هذه ليست مرآةا إذ   مثلي ،جلست  ثم بدهشة

توقفت وسألتني  أنإلى بدأ يتساق منها الدمع من قشعريرة جسدي   

عن شئ ؟تسأليني  أنتريدين هل  -  

وصمتت قليلا   نظرت إليها    

ولماذا تظهري لي بنفس  من تكوني وكيف تسكني المرآة هكذا -

وماذا يكون هذا الكلام العذب   المسلماتشكلي ولكن مرتدية ملابس  

؟ الذي تردديه    

  نسختكِ  آخر و أنابوابة لعالم  إنهاوهذه ليست مرآة جنية لست  أنا-

غير وانتِ الجزء ال والجزء الطيب منكِ  عالم الإسلامفي  المسلمة

القرآن  إنهوهذا الكلام الذي تسمعيه مني  مسلم  

 صديقي قتلتمإرهاب  أنتملا يكون مسلم   الطيبجزئي  ولكن-

ولا قلب لكم   المقرب  

 ويحُرم عليناقتل النفس إلا بالحق  رم علينا حصدقيني ليس نحن ، يُ -

يدل على  أسمنانحن مسلمون وحتى   والفساد بكل أشكاله ، الإرهاب

ذلك ولديكي فرصة لتتأكدي من السلم وهذه الأفعال مخالفة لديننا   
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ماذا لم يراكِ جون  حسنا  ل-  

إلا لسكان هذا البيت   أظهرلا -  

يكون القرآن وماذا  -  

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  على   انُزللذي الكتاب القرآن هو  ا -

 وهو كلام الله 

ومن الله ؟ -  

اويرانا هو خالق كل شيء من يرزقنا ويرحمنا ويلطف بنا  -    دائم 

ا أسمعتنيهلا - أخرى  منه مرة بعض   

بالتأكيد  -  

  مرة آخر ثم قاطعتها بصوت عذب رنان   تقرأبدأت 

براحة في   أشعرلم  أعواملي المسلمين ولكن  أبغض أنيتعلمين -

 أعلملا  هذا الصوتعلى عندما نمت  أمسنومي كما شعرت بها 

 أنكي أظنولكن دخل قلبي   تقولينحتى معنى ما  أعلملماذا ، لا 

  أكثر  الإسلامعن  أخبرينيعلى صواب ،  

رسول   محمد ابني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن -

وحج البيت لمن  وصوم رمضان  الزكاة وإيتاءالله وإقامة الصلاة 

نطق الشهادة   الإسلام هوشئ في دخول  أولاستطاع إليه سبيلا ، 

وإقامة الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر  بها  والإيمان

حتى نقود للفقراء قبل العيد  ي إخراجهزكاة رب والعشاء والوالمغ  

وصوم رمضان ، مثلنا  يفرح أنمادية يستطيع ة  من ليس عنده مقدر 

شئ محرم طول مدة الصيام  وأيعن الطعام والشراب  الامتناعهو 

وهي من صلاة الفجر حتى صلاة المغرب ويكون في شهر واحد  

وله عادات جميلة  ، بالفقراء ونطهر أنفسنافقط في السنة لنشعر 

وحج البيت هو الذهاب إلى  مكة المكرمة ،تختلف عن باقي السنة 
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ريضة الحج وهذا لمن عنده مقدرة  للذهاب إلى ف لأداءفي السعودية 

 أركان علينا ولكن ليست من  فرضتهناك ، بالإضافة لأشياء 

مثل الحجاب   الإسلام  

لماذا ترتدوه وما الحكمة من ارتدائه وارتداء كل تلك الملابس  -  

علينا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ويعلم ما في للحفاظ -

يحفظنا ويحفظ الرجال نفوسنا فهو   

بدونه   أجملكيف ونحن -  

أحد ا   فرضه الله علينا كي لا يرى  ،بدونه   أجمل نحن نرتديه لأننا-

 جمالنا هذا فيفُتن  

ا نعم فهمت وماذا في الإسلام - أيض   

شئ  أي أعلماستمع لها عن الإسلام الذي كنت لا   وأناتحكي  أخذت

عكس ذلك ، لا  اتضح ليإرهاب ولكن   أظنهمكنت  أنيعنه سوا 

 ،إلا معاملة سطحية جد ا قبل حتى تعاملت مع مسلمين من  أني أذكر

عليه كي تتضح لي  قطعي ادليلا   أريدكلامها صحيح ولكن   أن أشعر

. الصورة  

من ذلك كيف ؟   لأتأكدلدي فرصة  أنفي بداية كلامنا أخبرتني -  

من عالمي  -  

؟ كيف -  

ايطابق عالمك  عالمي - في كل شئ وفي الأشخاص ولكن  تمام 

في   الإسلامالقانون الذي يحكمهم هو الدين الاسلامي ستجدي آثار 

إنه عالم مثالي  كل مكان في المعاملات في التصرفات في الكلام   

  أرى  أن أريد-

بكل تأكيد ولكن هناك مشكلة  -  

؟ما هي -  
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لا يدخل هذا المكان إلا المسلمون  -  

-...  

 أنا إجباركليس لي الحق في  أيفي الدين ،  إكراهفي ديننا لا  -

  كنتيولكي كامل الحرية في الرفض أو القبول ، وإن  أدعوكِ فقط 

فسأفعل ذلك لكي مرة أخرى  أظهر أنلا تريديني   

  أفكرفقط  كينيأتر -

   وداع اكما تحبين -

أوريت  أسميمثل  أسمكلحظة من فضلك هل  -  

إيمينا   أسمي  وأنا مسلمةلا فأسمك يهودي -  

  وداع ايا إيمينا  حسن ا-

مما مضى اليوم ولم تقرأ شئ  لا ، أم أجربفي كلامها هل  فكرت

انتهى اليوم وكان كانت تقرأه بصراحة شعرت بضيق في صدري 

بعض الاشياء  لأشترياليوم التالي يوم عطلتي ذهبت إلى السوق 

 تنادي أخذتبفتاة تلاحقني حاسبت على مشترياتي وخرجت فإذا 

  أسيوية أنهامحجبة يبدو على ملامحها  كانت علي ،

النقود عند الكاشير  منك هذهلقد وقعت -  

شكرا  لكي  -  

بعطل حدث بسيارتي ركبت سيارتي فإذا  ومشيت ،النقود  أخذت

، فإذا بسيارة بها كنت سأتصل بأحد اصدقائي فارغفي طريق شبه 

رضوا علي المساعدة دون طلب وقفوا وعمسلمون  أنهم أظن أسرة

خرجت من هذا  أنيمني وساعدوني ثم غادوا خلفي حتى يطمئنوا 

لم   إشارات ما حدث كان  أنوصلت إلى المنزل وشعرت ، المكان 

وحتى ليس بهذا الشكل المحترم المهذب   قبل ،يحدث معي هذا من 
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علمت قراري توجهت نحو غرفتي ووقفت أمام  الآن أني أعتقد

وناديت المرآة   

إيمينا -  

  ميناإي  أماميظهرت 

   أوريت بكي اهلا  -

  الإسلام  أدخلأنا موافقة أن -

التي يجب عليكي معرفتها لا   الأشياءهناك بعض   حسن ا ولكن-

من الجنس الآخر فقط التعامل  أصدقاءملهى ليلي ولا خمر ولا 

 معهم بحدود وللضرورة  

   أدخلموافقة ، قولي لي كيف -

مقتنعة   الإسلامهل ستدخلين -  

  مقتنعة ولكن اليوم نعم مقتنعة  أكنقبل اليوم لم -

نطق الشهادة اولا  قولي معي بقلبك قبل لسانك أشهد أن لا  عليكي   -

أن محمد رسول الله  وأشهدإله إلا الله   

لماذا الموضوع حدث في  أدريرددت خلفها وعيوني فاضت لا 

يحدثما  أستوعب  لم أنيوقت قياسي وسريع حتى   

هل أنا مسلمة الآن -  

   أخرنعم ولكن عليكي فعل شئ -

؟ ما هو -  

الاغتسال -  

وماذا يكون الاغتسال-  

 شرحت لي مضمونه ولماذا نفعله عند دخول الإسلام 
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 اغتسلت وعدت إليها  

إن لم  ه تدخلي عالم المسلمين وتطلعي بنفسك علي أنيمكنك  الآن-

تعودي لما كنتي عليه  أنوضعه فيمكنك  يعجبكِ   

  جيد -

 تلقائيا يدك وستتبدل ملابسنا  أمسكبمجرد أن  عالميستدخلين الآن -

في هذا العالم نسخه واحدة فقط  وأنتِ  أنا أن نكُن مع الا يجب 

دي إلى المرآة الموجودة  والعودة عُ  أردتِ ستكون بالداخل ، إن 

وسأخرجك منها ،  العالمعندك في نفس مكان هذه المرآة في هذا 

تركزي في كل  أن أريدك،  باسميعالمي  في سينادونكِ الجميع 

تري بعينك   أن أريدكالتفاصيل في التعاملات في المودة والتأخي 

يدك   أعطنيهيا وما يجب أن يكون ،  الإسلام  

  أرتديوخرجت هي ووجدتني أنا للداخل جذبت يدي نحوها فدخلت 

ملابسي  ترتديملابسها وهي   

في ودائع الله تصحبك السلامة -  

،  انعكاسهتوجهت إلى أماكن المنزل نفس منزلي بالظبط ولكن 

خرجت خارج المنزل   بداخلها ، أخرتحمل عالم   ةالمرآكانت 

وذلك الصوت العذب يخرج من النوافذ   جد افوجدت الجو هادئ 

في الشوارع لم تراني فتاة إلا   أتجولقرآن أخذت ال صوت أنهكلها 

، لم يراني رجل إلا وغض بصره وكأنه   كأنها تعرفنيوتبسمت لي 

يتعاملون مع اباءهم برفق ولين واحترام ،   الأطفاللا يراني ، حتى 

كل الأسر مترابطة متفاهمة شكلهم سعيد ومبهج ، لم أرى مثل هذا 

القانون الذي يحكمهم هو   شرطة ،الهدوء من قبل ، حتى لا يوجد 

يتوجهون  والصغارآذان فوجدت الرجال  أذنالشريعة الإسلامية ، 

طمئنان ، رأيت  نحو المسجد ليصلوا ، رأيت الامان ، رأيت الا

هذا الدين كيف   أجملما  قبل ،المحبة والسكينة التي لم تمر بي من 

في التجول  عدة أيام، قضيت إيمينا، كانت محقة  كنت هكذا
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فبدلتنا خرجت   إيميناعالمي نديت على  أمامدت والتركيز معهم ثم عُ 

المرآة ، ليتني أعيش في هذا العالم الجميل  لعالمي ودخلت هي عالم 

..  ى أفنى حت  

حمدلله على سلامتك -  

ا لكي - شكر   

ها ما رأيك -  

كهذا في حياتي   هدوء جمالا  ولا  أرىلم -  

الإسلام في  نستكمليهل -  

بكل تأكيد -  

اسألك عن شئ   أنهل يمكنني -  

بالطبع  -  

  الإسلامما مقابل دخولي -

في الدنيا ما شعرتي به ووصفتيه الآن في الاخرة جزائك الجنة  -  

وما هي الجنة  -  

يخطر على بال بشر  وما لمسمعت  أذنفيها ما لا عين رأت ولا -

، وسترين الله ..شئ جميل فقط هناك  كل  

تكملي   أنهل تحبين -  

علي أن افعل نعم ولكن قولي لي ما -  

رض علي كمسلمة  وفروضه وما فُ أخبرتني بكل ما يخص الدين 

طلبت منها بهذه المثالية وهذا الجمل   أنه أعلم أكنبعالم لما   أخبرتني

،  شئ في القرآن ووافقت بدأت تقرأ واقرأ خلفها  أيتعلمني   أن

  أنهاشعرت  أحببتهاأقرب صديقة لي في هذه الفترة  إيميناكانت 

هذا  تسلكتحبني ، لعل الخالق يحبني حتى   بي وتوأمي تشعر 
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حتى   وأتمه أفعله أنمتني وبقا شئ واحد فقط علي ل،ع  الطريق

فوق رؤوس   يوُضعذلك التاج الذي الحجاب  أنهيكتمل نوري 

 أصبحنا توأمفاجأتها ، الآن  إيمينا إخبارتحجبت بدون  المؤمنات ،

، قضيت معها سنتين تعلمت بهم كل شئ  إيمينافي كل شئ يا 

المعلمة وتغلغل حب الإسلام في قلبي   نعميخص الإسلام كانت 

في تفاصيل   وإيميناوطغى علي وطغى على تصرفاتي مر عامين 

"  إلى يهودي غيرته  لأنه أسمي  أغير أنطلبت مني حياتي كلها 

  أصبحت، كانت الدنيا جميلة وبسيطة بوجودها معي  " خديجة

،  بطعمها  أشعر، العائلة التي لم كل عائلتي  و أختي وتي صديق

دلتني على الله ، كانت   ولأنهاتشاركني كل شئ  لأنهاحبين  أحببتها

نفس صوتي ولكن طريقة كلامها   أجملتبدو جميلة تشبهني ولكن  

.خاص  أسلوبكان لها  أروع  

اعليها الشحوب  اللاحظبدأت   السبب ولم   أعلمبعد يوم ولا  يوم 

   أقصاهووصل عندها التعب والشحوب إلى  أسبوعمر حتى  أسألها

ا شحوب اتزدادين  وأنتِ الأسبوع  أتممتِ إيمينا ما بكِ - بعد يوم ما   يوم 

هكذا   أراكيبكِ لأول مرة   

علامات طبيعية   إنها-  

كيف علامات طبيعية وكل هذا الشحوب على وجهك أنتِ حتى -

 تتحدثين بصعوبة  

مهمتي   انتهت-  

مهمة  وأيكيف هذا  -  

وعلمتك كل   اهتديتِ على الطريق الصحيح وها قد  أدلك  أنمهمتي -

من  أنتهي أني عندما أسكنهما تحتاجينه ، إن قوانين العالم الذي 

وجه فلا داعي لوجودي على قيده  أكملمهمتي على   

 كلماتها نزلت على قلبي كالخنجر 
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ذا يعني هذا  ام-  

ولن يصبح لي وجود حتى يأتي شخص غيري   خديجةسأتلاشى يا -

الذي سيسكن هذا المنزل بعدك ويقوم بنفس مهمتي مع مثيله   

، حتى المنزل  بدونكالحياة ستكون صعبة  إيميناولكني أحبك يا -

بدون صوتك معي   فيه سابقاكيف   

واحدحل  أمامكولكن  فراقنا  ألمهون الله على قلبك -  

؟ ما هو -  

كنتي لن تستطيعي العيش فيه  نإ أتلاشىقبل أن غادري المنزل -

  مثلكيتغير  أنفرصة لغيرك   وأتركِ ي دون

يا أنا   مجدد ا أراكيلا  أنانه حل جيد ، والله يصعب علي  أعتقد-  

مرة تقولي لي يا أنا  لأول-  

مثلك في هذا  أحد ا أقابلليتني  الحبكل هذا  أحبك أني أعلم  أكنلم -

قليلا    أهون الحياةكانت ستصبح  إيميناالعالم القاسي يا   

 أخرمع ابتسامه خفيفة لنهون   أعينناكنا نتحدث والدموع تنهمر من 

.  مع الحظاتنا   

ما كنتي عليه   إلىتعودي  أن اياكي  بدينك خديجةيا  أوصيكِ -  

  إيمينالا تخافي يا -

تتذكريني به   شيئ اسأعطيكي -  

لونها فضي كانت تبدو جميلة   إيميناكتوب عليها قلادة م أعطتني

 كصاحبتها  

استظل معي  أعدكِ -    دائم 

  أشيائي نقلت  هذا ، سكني الأولعن  جد ابعيد  أخربحثت عن سكن 

 وودعتها 
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لأن الموعد  المنزل سأتلاشى  تخطي خارج أنفي ودائع الله مجرد -

  خديجةلا تنسيني يا قد حان ، 

ا سأفتقدكِ ،  خديجةما حييت يا قلب أنساكِ لن - يا عزيزتي   كثير   

هون الله عليكي  -  

، خطوت  تنهمر وهي كذلك وقبلتها وغادرت ودموعي  هاعانقت 

رفعت ، كيف سأعوضها  أدري، لا  إيميناخارج المنزل فتلاشت 

 قلادتها نحو فمي وقبلتها 

اسأفتقدك -    كثير 

يلا وحشه توجهت نحو السيارة وغادرت وكأن قلبي تركته خلفي 

ميت الله ودخلت منزلي الجديد ، س تهونها  رفقةالحياة بدون 

الأحداث  منذ عامين كل وتذكرت ما حدث في المنزل القديم 

دراسة  إكماليمن  أفضل أجد وقتي فلم  أشغل  أن، نويت  بتفاصيلها

لكن  ، وسى تنُلا  إيمينا لأن إيمينا أنسىالشرعية ، لم العلوم 

 ت، أتمم سريع امن فترة حزني  أخرج أنبي من الله في رساعدني قُ 

  أعمل أنوخطرت ببالي فكرة  وكرمهالعلوم الشرعية بفضل الله 

على يدي الكثير   وأسلم إيميناحملة  أسميتهاحملة للدعوة الاسلامية 

  أنمن السيدات فالحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 

.. هدانا الله   

 

 

 

النهاية                               
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  الخامسةالقصة 
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انهال عليك التراب لا   أنفلذة كبدي بعد عند قبرك يا  أجلساليوم 

من دفعت الثمن يا قطعة من قلبي   أنت، راحة بعد اليوم يا حبيبي 

تلك الرصاصة قتلتك ولكن  أتعلم، قتلوني  أمقتلوك  هل  أدريلا 

  أفكر أو  أعلمإلى الأبد ، أه لو كنت  أناستبقى موجودة في صدري 

أن تأكل   أستحقمن  أنا، كان ذنبي يا ولدي ذلك  أفعل أنلحظة قبل 

، كان كل ذنبك  أنتالرصاصة صدري وينهال علي التراب لست 

  أفعل أنبي  تكون حياة من دونك ماذا س ، وكيف الحياة  أباك أني

عامر تركت على فراقك يا  حزن اطع نياطه قلبي عليك وقُ  أنفطر

  أكثرقبل  جيد اذلك اليوم  أتذكر لا عمار بعدك، حياتي بعدك خراب 

ا ٢٥من  اليوم الذي   تأتي ، أناليوم الذي جنيت فيه عليك قبل  عام 

نت فيه ضميري ومهنتي والقسم أن اليوم الذي خُ ضحيت فيه بك 

لا شمس له ،  ، ذلك اليوم الذي   أهدرها أنعلى الأرواح لا  أحافظ

ينزع جدران المستشفى  أنصوت الصراخ والضجة الذي كاد 

 ناري بطلق  شاب مصابتدخل حالة  الإسعافوصوت سيارة 

للعملية    أتجهزللغرفة حتى   سريع اذهبت  صدره ،  أعماقمتخللة في 

به في  أحلملم عرض علي عرض مكمم و ي شخصدخل خلف

حياته في  أنقذلا  أنعرض علي مبلغ كبير من المال مقابل  حياتي

وأعلى من المتوسطة  أقل  أسرةالذي نشأت في  أنا ترددت ،البداية 

في  شاب ا في الطب ليس من كثير لا زلت  أعملمن الفقيرة ، كنت 

أوافق ،  وليته يعود الزمن ولا  وافقتحتى ،   أتزوجلم   البداية

  أملا ، ظالم  أمكان يستحق ما حدث به  إن أعلمحتى لا  وأناوافقت 

في نفس اللحظة النقود   أعطاني مجني عليه ، أممظلوم ، جاني 

غرفة العمليات  وأخذته ملابس العمليات  ارتديتخبأتها و 

كان من   أكذب، لن  لأقضي عليه كل شئ  أبطئ أن واستطعت

الذي   وأنابيدي  نهيتهاوأ ولكني اختلست حياته  ينجُ   أنالممكن 

روح فادي المسكين وكنت  انهالت حياته ،على  أحافظأن واجبي 
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 عامر نفس طلتك مثلك يا قتلته ، كان جميل   أنا أنا السبب يا عامر 

كلها    صُبغت تمُيز لونهاكان يرتدي ثياب من كثرة الدماء عليها لا 

 أنساها ،ونظراتهم من فرط وحشتها لم  لأسرتهخرجت  ، بالدماء

شيبت شعر رأسي لم   صرخةالخبر وصرخت والدته  وابلغتهم

ه ضميري بالنقود وأن أخدرفي هذه الليلة ولكن كنت  أنام أناستطع 

التبرير   بجاحة،  قدرهالعملية وهذا  أثناءيموت   أنكان من الممكن 

  أستغنىهي الوقاحة بعينها ، استطعت أن مع معرفة الحقيقة الكاملة 

  وانهالت علي الأموالالخاصة قليلا  عن المستشفى وفتحت عيادتي 

  أخدرهوكلما بدأ يستيقظ ضميري  أحلامي أحققفأكثر، بدأت أكثر 

، مرت الأيام ثم  ءالبريهذا من قتل  أحلاميبالمبررات ، بنيت كل 

أعلم    أكن، كنت كل حياتي لم   وأنجبتكوتزوجنا  أمكتعرفت على 

وحبيبي   أبنيهكذا كنت  الآباءيستحوذون على قلوب الأبناء  أن

خطوة  أتابعهاكل مرحلة من عمرك وكيف كنت  أتذكر،  وأخي

عيني .. أمامتلك الأيام وكأنك لازلت صغير  أتذكربخطوة    

حرام   أموالشببت وترعرعت على وربيتك وكبرت و علمتك

في ريعان ودماء شاب  الأمانةحرام ، مال ملطخ بخيانة  أيوليست 

ا، تعبت فيك شبابه الناس في كل  أفضلجعلك  أحاول وأنا كثير 

حتى جاء ذلك   ، الدكتور عامر فريد  أصبحتشيء علمتك حتى 

وجاءت سيارة الإسعاف بتلك الفتاة  يأتي  أناليوم الذي كان يجب 

كانت عروس تلك   الأبيض وترتديالتي تتخلل قلبها الرصاصة 

 الأبيضينتلبس  أنالليلة كانت ستدخل دنيا جديدة ولكن يشاء القدر 

كانت الزواج  ا الحياة ودني دنيااليوم وتخرج من الدنيتين  في ذلك

 أشفقت، حياتها  إنقاذمر عا وكانت مهمتك ياكالملاك في ملامحها 

تحدثت  المُخدرتأخذ  أن قبل  قلبكرق  حدث لهاعليها وعلى ما 

 معه  

خدلي  أرجوكما فيش فايدة بس هأمنك أمانة  إنحاسة  أنادكتور -

ينتقم  غيره وحب  تواتجوزبيحبني وأنا ما بحبوش حقي منه كان 
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 وأهليهو  أنهخد بيناته وبلغ عنه ما حدش هيعرف  وقتلني أرجوك

مش مسمحاك لو ما بلغتش عنه  أرجوكمش قده   

،   توافق أنخيار إلا  أي  أمامكليس ت فوافق المسئوليةت بشعر

بسببها ،  نفسي ا وتأزمتعامر ك يا اتت هي وتركت خلفها ألم بقلبم

و   اأحبهوزوجها فعامر الذي رأها مرة  أسرتهاكان الله في عون 

عليها معه فأنا جربت  أشفقت  وأهلهاعليها فما بال زوجها  أشفق

لها أم   أدعيحتى الآن  أدريلا ،   محبتهوكيف تكون  الأبنمعنى  

ترد ..  أنولكنها ديون وكان يجب عليها  ادعو  

في تلك الورطة   نفسك تضع أن منعتك وأناعامر ا يا ت كثير  تردد

في   لكعن هذا الموضوع جاءت ك صرف نظر حاولتولكن كلما 

الهرب من   تستطعمدة فلم  طاردتكك على تأخر تعاتبكالمنام 

.في دليل مؤكد على الجاني  وفكرت كوابيسك  

طيب القلب لا يفهم   أبنين كاجلت القضية ضد مجهول سُ  أند بع

يسلم نفسه  أن إقناعهت وحاولك يا عامر للجاني بنفس  ، ذهبت للدنيا 

  مصيركه سيكون أنالجاني  فهددكحكم مخفف ويعترف لعله يلقى 

دليلا  عليه   تملكلا  أساس ا وأنكعنه  تبلغ أنمصيرها لو حاول  

وفتحت  الشرطة  إلى بالتسجيل سجل الجلسة وتوجه  أبنيولكن 

فقرر   وراء ذلك  أنكوعلم القضية وتم استدعاء المتهم وحكم عليه 

غريق   ك رأيتكالمكيدة وقتلو لكدبر و حياتكوينهي ك ينتقم من أن

 عليكر قلبي س وكُ  فادي ،نفس منظر  الأبيضبالقميص ك في دمائ

ا فادي أنا مثل ما فعلت بأهل جاني مثل هذا المجرم كنت   أيض 

ة الحياة حكمت وعدل  كمولكن مح  عليالعقوبة   أقصىاستحق توقيع 

يا حبيبي غلطة العشرينات  أباكسامحني يا عامر سامح ، الله 

على  أصبحتواليوم  الأملكنت على قيد ،  أنتها من عمرك دفعت

 أرشيف ذهبت إلى ب، غادرت تارك قلبي تحت الترا  الألمقيد 

شئ يخص   أيفي الارشيف عن  أبحث أنالمستشفى وحاولت 

وذهبت  العنوان  أخذتمنهم  أحد ا أجدعائلة فادي وعنوانهم ربما 
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فعلته مات  بمادمرت العائلة  أنيفعرفت سألت الجيران عنهم  إليه

  أملككل ما  أن ابعقررت لازالت على قيد الحياة  وأخته وأمه أباه

المال وطرقت باب شقتهم   وأخذت الأموالكل شئ كان منبعه تلك 

  أختهففتحت لي 

؟  أيهمين حضرتك وعايز  -  

هشرحلك  و أنا أدخلمن فين بس ممكن   ابدألكمش عارف -  

  أبدأكيف   أو أقوله أنفيما يجب  أفكرلم  عرق اتوترت وتصببت 

  أصابهمجرم في نظر نفسي وليس من  وأنالها ما فعلت  أقولكيف 

  بالرصاصة

اتفضل خير  -  

  أبنهاجلست فنادت على 

تحت خط الفقر   أنهمقديم ويبدو البيت   يبدو  

  أيهاتفضل حضرتك مين وعايز  أستاذخير يا -

فادي  اخوكيكان في غرفه العمليات مع الدكتور اللي  أنا-  

 نظرت إلي بغضب  

  أزايوعرفت مكانا   مناسبة مجية حضرتك وأيه-

 لأرشيفرجعت  أزايعرفت مكانكوا  أماتسامحوني عايزكوا -

منه   دهجبت العنوان  المستشفى  

   أيه بالظبطنسامحك على  -

دموعي   إمساكتوترت ولم استطع    

عدم دخلت الغرفة  كنت دكتور في بداية حياتي وكنت فقير ومُ  أنا-

دخل ورايا واحد عرض عليا مقابل مادي كبير  للعملية  أجهزعشان 

بس   أترددتيعيش  أملحياة فادي لو فيه  انقذشما  إنيقصاد 
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وهو حالته ما  وخبيتهم وعملت كدة   أخدتهموافقت حسيتها فرصة 

يا كانتش خطر وكان ممكن يعيش لولا   

تضرب في   وأخذتقامت من مكانها   

منك لله يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيك خربت البيت وجاي -

ما ارتحتلكش من وقت ما  أنابرجليك دانت بجح الله ينتقم منك  

 شفتك كان قلبي حاسس 

حصل فيه   وأبنيفي بس ربنا انتقملكوا والله  أنتياللي  أنا مقدر-

حتة من قلبي ما كنتش عارف غلاوة  منه  اتحرمتنفس اللي عملته 

ا قتهود أيهالضنا   

 تركتني 

برة غور من   أطلع أمشيويلا ربنا هيسيبك   إنفاكر  أنت  أمال-

 قدامي 

والله هغور بس فيه حاجة مهمة الشنطة دي فيها الفلوس اللي -

الله يرحمه خدوها لعلها  وأبني  أناا باقي تعبي وشقايا وعليه أخدتها

 تكون تكفير ذنبي  

  أمشيتمن موته منك لله  أخدعايزني كمان  أنت-

 تركت الحقيبة وخرجت 

لم استطع تركها نظرت إليها ثم عدت  على الباب وأناعليها  أغمى

  أنعملت لها اللزم وغادرت قبل ، من قبل  أخاهاتركت ي أنيكفي 

 تفيق . 

                           ***  

اللي حصل   أيه  ده أيه-  

كان هنا  دهعليكي بعد ما الدكتور  أغمى-  

.... منه لله  أبن-  
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   ياخدها رضاشما  أهيساب الشنطة اللي فيها الفلوس  -

تحرم علينا نرميها في البحر ولا ناخدها   و أحنا-  

لما ربنا يجيبلنا النعمة نرميها ، شايفة حالنا  أنتيياما -  

مصدرها ولا ما   أيهفهمت الفلوس دي  أنتنعمه  أينعمه ! -

 بتفهمش  

يمكن ربنا بين الحياة والموت  و أنامن الميت  أبقىبفهم بس الحي -

يكرمني بالشفا العملية وربنا  أعملبعتهم عشاني عشان   

   قليلا  صمتت 

  في الشنطةقالك كام بالظبط المبلغ اللي  دههو السفاح -

هو سابلي الرقم  أشوفهمش عارف بس اتصل عليه -  

ماشي اتصل  -  

كان حوالي ما في الحقيبة و ألف ١٥٠ بأن المبلغ فأبلغته علي اتصل

 مليون جنية  

لولا الظروف والله ما كنت بس  ماتلزمنيشالفلوس دي  أنا بص-

دول نطلعهم صدقة على  ألف ١٥٠ناخد ال أحناهفكر في مليم 

عمليتك   و أعملك أزاي أمورنانشوف هندبر روح خالك والباقي   

  واشتروا العملية والحمدلله شفي وأجرى ابنهاوافقت  أنهاالحمدلله 

.  مصنع وفتحوامنزل    

                                    ***  

 وأي يومي فقطقوت  أموال  أخذ، قررت  أهلهات الحقوق إلى درُ 

عن زنبي كفر  ُي أنعملية سأفعلها ستكون لوجه الله عسى الله 

علت .ويغفر لي ما ف  

النهاية                               
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دولة الكويت  " حديقة الشعب الترفيهية "..  

بعد  اليوم المقدس للتنزه   إنهكانت البداية هنا كان يوم الخميس ، 

ا الاختباراتفترة  نطلقنا  وا  الأول ،فصل الدراسي ال أنهينا وأخير 

بعد فترة من الضغط العصبي   وأصدقائيالشعب أنا   منتزهإلى 

نحو  ولعبنا في أغلب الألعاب ثم توجهنا والتوتر دخلنا من البوابة 

في  ا كل واحد منركبت أنا ونواف وجاسم  التصادم"سيارات لعبة "

، وكأنها في ساحة اللعب حتى جاءت  آخرونسيارة وكان معنا 

والزمن فقط وجهت عليها  الأضواءوكأن  ءالبطيلرتم بادخلت 

الملاك الذي هل علينا  هذا ، ماهدأت  والأصوات لحظةتوقف 

جلست بسيارة وكان  أنظر إليها تبارك الله جمال لم أرى مثله  أخذت

جلست هي الآخر بسيارة ثانية   صديقتها، أوقريبتها  أو أختهامعها 

اد  تزد بسياراتي و وأصدمها أطاردها أخذتوبدأت اللعبة في العمل 

  بغيظ ،تنظر لي  أخذتحتى في غضبها جميلة  أضحكوأنا  عبوس ا

 بعدها أيض اوخرجنا نحن  الساحةمن هي وخرجت اللعبة  انتهت

وعلينا   الألعاب التي كنا نريد أن نلعبهالعبنا كل  تقريب اوكنا 

خلفها   يلاحظوا أننواف وجاسم بدون  أوجه أن، حاولت  المغادرة 

  وكان جاسم ونواف يريدا المغادرةلعبة ذهبوا  أيفي  أعلمحتى 

بعد   ييمر علسأنتظر صديق على مسافة قريبة سوف  أني  أخبرتهم

، وبالفعل اقتنعوا وذهبوا وبقيت   ويتركاني يذهبا أنقليل ولا مشكلة  

حتى سمعت صديقتها تناديها بـ فرح خلفهم في كل لعبة  أذهب أنا

تبدو لهجتها مصرية   كانت مسمى ،على  أسمالفرح فعلا   أنكوالله 

اأغادر  أنقررت  توجهت نحو البوابة  اليوم ،وكفى مزاح  أخير 

تحرك رأيتها تخرج من البوابة هي  أوركبت سيارتي وقبل أن 

مشيت خلفهم حتى  إنخطرت ببالي فكرة ما المانع   وصديقتها

خلفهم ولكن   وأناأين ، ركبت تاكسي هي وصديقتها منزلها  أعرف

  أولهما خوف  أسبببعيد حتى لا يلاحظ صاحب التاكسي ولا من 

كانت تسكن في حولي نزلت من  أولا  التاكسي هي  أوصلها عر،زُ 
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ودخلت إحدى العمارات ذهب التاكسي بصديقتها ثم نزلت  التاكسي 

كانت تسكن  دورالمصعد وصل لأي  أرىمن السيارة بسرعة حتى 

وتوجهت إلى دت وركبت سيارتي وغادرت في الطابق الخامس ، عُ 

دخلت غرفتي وسرحت فيها في  منزلي الذي كان في الجهراء ، 

وهي تنعتني   يتردد صوتها في دماغي كانحركاتها وضحكاتها 

 بالغبي . 

"..شفتي الغبي اللي كان بيخبط فيا أنا وفي اللعبة "   

ماذا لو   يسبني وأحدهم أفرحخلفها ، لأول مرة  أننيوهي لا تعلم 

ا الأبله، كنت مبتسم مثل من فتاة  يا لهاكانت مدحتني   وخصوص 

من  قريب ا كنت، كلما  أشاءكما علمت مكان سكنها وسأراقبها  أني

صدفة  وأراها ا مجدد امحظوظ    أكونحولي أمر بجانب سكنها لعلي  

ا، ذهبت  والله اشتقت لذلك الملاك  وأنالكن لم يحالفني الحظ   مرار 

  وبدأ الفصل الدراسي الثاني العطلةمرت فترة ، الذي يعيش معنا 

إدارة الأعمال من   تخصصوسأتخرج لي  فصل دراسيآخر كان 

لات  بتستحق دماغي القُ  فكرة ، خطرت ببالي  الجامعة المفتوحة

عليها سأنتظرها في الصباح الباكر أمام سكنها وبالتأكيد سوف  

  للمدرسة وسأعرف حتى مدرستهاستذهب  لأنها من المؤكدأراها 

اوبالفعل استيقظت  تهل مرة   وأنتظرهاسكنها  أصلحتى  مبكر 

و"  " المريول"كانت ترتدي بعد مرور حوالي شهر  رأيتها أخرى ،

ا،ولكن كانت  الشيلة " سيارة وتابعتها الكبت ر  كالقمر فيهم أيض 

 وأضافت،  حتى وصلت عند مدرسة الإخلاص الاهلية ثم نزلت 

، حاولت  كل يوم  أراها أنمعلومة الآن استطيع   إلى معلوماتي عنها

زاد شوقي لرؤيتها ذهبت في في الجامعة وكلما  يمواعيد أنظم أن

أحببتها ، مرت الأيام جميلة هادئة  لأراهاموعد خروج المدرسة 

تكون صف  أيفي  أن أعرف، كان عندي فضول  وتعلقت بها

 أراهاوأنا  الأجمل، جاء هذا اليوم بالتأكيد هي في المرحلة الثانوية 

 ، حامدخريجة فرح مكتوب على ثيابها ال ،بروب وكاب التخرج 
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خريجة مثلي   ، الفصل الدراسيحيرتني طوال  التي المعلومة تلك

صورة لها  أرى، بحثت عن صفحة المدرسة وتصفحتها لعلي  أيض ا

بها عيني كلما اشتاقت لرؤيتها ، وجدتها  أصبروسط الجموع 

 لأنلأني ربما سأقصر معها الأيام المقبلة  واحتفظت بالصورة 

على   أنهيتها، بدأت اختباراتي ولله الحمد   الأبواباختباراتي على 

  أراقبسأعود  أنيلها حساب  أضعخير ولكن من الأشياء التي لم 

سهلت علي المدرسة   أصلا  ، لقدظهرت  أنسكنها حتى تظهر 

ا ، بينما كنت أمام   جد اضعيف  أصادفها أنولكن الآن احتمال   كثير 

من  هل القمر علي ونزلت  أفكر،جالس في السيارة  سكنها و

لتتسوق نزلت   الأسواقشيت خلفها حتى وصلت لبعض عمارتها م

،   أختبئمن السيارة وبقيت خلفها وكلما كان من الممكن أن تراني 

،  ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان وجدتها تشتري حقائب سفر 

  أتمالك أنحاولت  أراها ؟ ،ل تفكيري فجأة هل سترحل ولن شُ 

فربما تكون هذه   أنتظرهاجلست في السيارة  سريع ات نفسي وغادر

كيف كل فجأة  أسودتالتي أراها فيها ، كأن الدنيا المرة الأخيرة 

لا   أنومن المحتمل مصر بالتأكيد سيتبخر، ستدخل جامعة في هذا 

 أيعلي فعل   تعود للكويت مرة أخرى ولكن لن استطيع تحمل ذلك

تذكرت صديق  أودعهاحتى  الأقلعلى موعد سفرها  أعلمشئ حتى 

حتى  أسمهاعطيته أيعمل في المطار فاتصلت عليه واستعنت به و

محافظة أو أي مطار ستنزل به أو أي طيران كل ما    أيمن  أعلملا 

فقط  الثنائي أسمها  عنها أعرفه  

الموضوع ضروري   أبي أعرفجابر بس  أخوييعطيج العافية -  

شوية وقت  أعطني بس تبيهاكل التفاصيل اللي  أجيبلشبإذن الله -  

قبل موعد إقلاع الطيارة   شي أهمالوقت اللي تبيه بس   خذ-  

انذين يا فهد لا تقلق  -  
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السوق  ، خرجت من يبلغني  أن أملعلى  وأنا المكالمة معه أغلقت

 ، ثم دخلت عماراتها وصلت ورأيتها خلفها  وأناإلى البيت  متوجه

 ،محمل بخيبة الأمل التي لا استطع حتى شرحها  أنيشعرت 

  أني وأجزمدخلت على الفراش   غادرت المكان متوجه إلى منزلي 

عيني دمعت ثم فتحت صورتها ، زمت هُ   

شنو اللي   أوكيف  مادرين اليوم اللي شفتج فيه وأنا تعلقت بيج " م

الحين   معاياهداني اتابعج لو ما تابعتج ما كان شئ من اللي يصير 

لحزن وانتي حتى ما تعرفيني وحتى لو  الفرح بقلبي  تحول، صار 

نسيتيني وحتى لو ما نسيتيني  عرفتيني من يوم البارك الأكيد انج  

" بتسوي وشنو أنا كمان بسويشنو   

من جابر قطع كلامي مع نفسي مكالمة   

هلا خوي فهد -  

شاء الله تبشرني  إن الأخبار وأش أخوكهلا بيك قلب -  

الياي   الأسبوعهي البنية بتنزل على مطار القاهرة  أبشرك أي -

بتوصل  الفجر يعني   ٣الطائرة موعده   وإقلاع يوم السبت  وتحديد ا

 مصر السبت الصبح 

متأكد  -  

فهود  أمرجخدمة ثانية تحت  أيمتأكد  أكيد-  

  مشكور سلاملا يعطيج العافية اخوي -

سلام -  

  أي، يجب أن افعل أسبوع يا فرح وسيرفع قلبي حداده على فراقك 

سوف تخرج كل يوم لتشتري لوازمها   أكيدشئ حتى تعرفني ، 

أمامها ولكن   أظهر أن  احاولوفعلا  كانت تخرج كل يوم وكنت 

  ألفت أنكانت تتجاهلني كأنها لا تراني اصلا  ، حتى حاولت 
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هل تذكرتني وتذكرت موقفي  أعلمبشتى الطرق ، لا  أنتباهها

وتظن  حتى الآن أنها لم تعرفني  أمالسخيف معها في منتزه الشعب 

فقط كانت صديقتها شام تلاحظني ولكن  فحسب ، أحمقشخص  نيأ

عليها ، مر ، كل يوم كان قلبي يعتصر هي لا حياة لمن تنادي 

خلفها بالسيارة هي  مشيتوجاء يوم سفرها بسرعة كبيرة  الأسبوع

دموعها   أكفكف ان، عيوني لا استطيع متوجه إلى المطاروعائلتها 

نزلت من  ثم الطريق بصعوبة وصلنا مطار الكويت  أرى أكادعليها 

لم تلاحظ   وبالتأكيدالسيارة وكانت منشغلة ولم تلتفت حولها حتى 

ووضعوا الحقائب عليها ،   وأسرتهاالعربات هي  أخذتوجودي 

تلاحظني  ولكن لم   للمرة الاخيرة أنتباهها ألفت أن أقترب انحاولت 

 هي وأسرتهادخلت ثم  التقطته سِوارسقطت من يدها كعادتها 

  أودعها بقلبي ودموعي . أقفالمطار وانا 

                              ***  

  السِوارنظرت بيدي فوجدت المطار  أمتار فيتحركنا بضع  أنبعد 

، جريت نحو البوابة فإذا  مني ، عُدت وحدي لأبحث عنها سقط

  ،واقف وهم الدنيا على وجهه  أماميبشخص مألوف بالنسبة لي  

،  يمسح بها  أخذوالدموع تملأ وجهه  ابتسم وعندما نظرت إليه

 نسى ، تلك الابتسامة لا تُ  المنتزهابتسم تذكرته من يوم  أنهمجرد 

ولا  بحثت بنظري على الأرض وهو يلاحقني بنظراته لم أجدها 

فة أعلم سبب تواجده في المطار بالتأكيد يوصل أحدهم ولكنها صد

خلفي كان ، دخلت المطار ونظرت ولماذا ينظر لي هكذاغريبة 

 أسرتي إلىوصلت  أنا ثم لوح لي بيده نظرت أمامي ثمينظر لي 

 أكملناكل علامات الاستفهام تبدو على وجهي كشرود ،  وأنا

بنا . وأقلعتالإجراءات وركبت الطائرة   

                               ***  
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الكويت صاحبتك   أرضغادرت  تقُلعحتى رأيت الطائر  انتظرت 

  والأفراحالسلامة يا حبيبة القلب غادرت وكأنها سرقت كل الألوان 

كأن قلبي شق نصفين ما هون علي الألم   أشعركنت  والبهجة معها 

بالشوارع ،  أتجول وأخذتالسيارة  سوى أسورتها ، ركبتقليلا  

فجأة  وأصبحتكل الطرق تغيرت ضاقت في عيني  الطرقاتكل 

وقفت توهتي إلى المكان الذي كنتي تسكنين فيه  أخذتني، كئيبة 

كلماتك ضحكاتك  بالسيارة وتذكرت كل المرات التي رأيتك فيها 

الذي لا   أناانهمرت دموعي رأيتك في كل حالاتك  عبوسكغضبك 

وذهبت للمكان ، غادرت شارعك ا فرح أنتِ ي أبكيتنييبكيني شئ 

وكأن الشهور لم  أتذكر ذلك اليوم جيد افيه أول مرة   ألتقيتكالذي 

نظراتك لي بغيظ عندما كنت  أتذكركل شئ كما هو إلا أنتِ تمر 

يا فرح لو   أهبالغبي بالسيارة في ساحة اللعب ونعتك لي  أصدمك

ماذا كان سيحدث لو فعلتها ،   أصارحك أنتعلمين ، ما الذي منعني 

مغادرتك كانت   أتوقعلم  لأنيماذا ربما  أمهل فرق الجنسيات 

أحزن مثل ذلك  إلى منزلي لم   ذهبتيا فرح ،  أركانيمفاجأة هدت 

استأذنت منهم  حزني وهمي ،  لاحظواكل من في البيت  اليوم

  جيبيمن  وأخرجتبمفردي ذهبت إلى الغرفة   لأجلس وغادرتهم

، كيف   السِوار هذابيدي لم يبقا لي شئ منها إلا  وأمسكته السِوار

  وأنتِ سيكون يومي وكيف سأعيش حياتي من دونك يا فرح 

 أنتي لبدر عبدالمحسن " الأبيات غيابك تذكرت تلك الحاضرة رغم 

، والله لو بعُدك قهرني ، من يغيب   أجمل وأنتيمن هجرني ،  أجمل

راضي بـ ثلجك دارك ، ما أبي غيرك حبيب ، سافري والقلب 

  أنا  ، أبيهرضي قلبي بغيرك ما  وإن  ، وأكرهيهحبي قلبي  ، ونارك

بس ما  ، واعترافيهذا ضعفي هواني ،  لوأحبك لا تخافي إلا قلبي 

حصارك ،   أوهذا قرارك ، ماني سجنك  أبعديأرضى هواني ، 

 "   أبيه.. ما  أبيه، لو رضي قلبي بغيرك ما روحي سوي اللي تبيه 

 كأن، استيقظت في اليوم التالي شدة التفكير حتى نمت   أرهقتني
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على  لستي  وأنتِ  الصباح صباحالصباح لم يأتي وكيف يكون 

قلبي .، كان الله في عون أرض هذه البلاد   

                           ***  

امصر وصلت  ، وغادرت ديرة الصباح الذي تربيت فيها   أخير 

علي كما كانت بلاد  حنون اأن يكون وطني   أتمنىوكانت نعم الوطن 

،  مصر مشتاقة لي كما كنت مشتاقة لها   تكُن أن أتمنىالغربة ، 

ا قدمت على الكلية ، طالبة جامعية   وأصبحسأحقق الحلم  وأخير 

جعلني الله كفء لها .والحمد لله تم قبولي بكلية العلوم   

معاها  ثم أغلقتبخير على وصولي  أطمئنهاعلى شام حتى  أتصلت

ولماذا كان ينظر لي تذكرت ذلك الشاب الغريب لماذا كان يبكي   و،

أخبرت شام بما حدث  ،  أساس الماذا كان يودعني  ،  ولوح لي

  أتواجدوكانت المفاجأة أنها كانت تلاحظ وجوده في أي مكان كنت 

يبدو  فيه منذ يوم المنتزه فهمت ولكن كيف علم موعد سفري 

..  تصرفه غريب ولماذا كان يراقبني ، هل أحبني !  

                         ***   

الأمل ما   خيوط انقطعت  قلبيوكانت بطيئة ثقيلة على  الأياممرت 

سر قلبي فائدة ما أبديت لها من حبي وضعفي في أخر لحظة ، لقد كُ 

وهم سأعلق قلبي به وهي في قارة وأنا  أي، عليها وفقدت الأمل  

ولكني والله كلما حاولت  أنساها أن أحاول أن، قررت في قارة 

،  ، مرت الأيام والشهور والسنوات متشابهة  أكثرتذكرتها  نسيانها

لنفس الأماكن التي  أذهب  كل فترةنعم السنوات ، مرت سنتين وأنا 

رغبتي من رؤية   وأشبعهناك طيفها  ألمححتى كنت أراها فيها 

ولكن لم انساها  أن، حاولت أكثر  نفسيولكني كنت أعذب  طيفها 

طر ببالي شئ خعساكِ كبرتي يا حبيبتي ، استطع سنتين يا فرح 

له صاحب النصيب الذي   هنيئ ايا قلبي ،   أهتمت خطبتك   أنماذا لو 

، هذه الفكرة جعلت سيكون في قلبك وستصبحين ملكة في منزله 
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منذ تخرجي  أهليكان و،  تكُن واقع ا أنالممكن من  لأنهن قلبي جُ 

كفكرة انتقام   أوافق أنقررت  إحداهنبالزواج من  إقناعييحاولون 

نعم  أخطب أنجاءت في ذاكرتي ، قررت من تلك الفكرة التي 

عمري في  اصلا  لن أضيع  أنتظرسأخطب غيرك يا فرح ماذا 

وفرحوا وخطبت شيخة  بقراري أهلي أخبرت،   انتظار المستحيل

،   يحبونها أهليولكن  أحبهابنت الجيران التي لم يدق لها قلبي ولم 

،  حتى لو كانت غير شيخة فكلهم سواسية لا فرق شيخة مثل غيرها 

إلا  ،كلهم كانوا فرحين بقراري فشيخة الزوجة المثالية بالنسبة لهم 

يخة ومن  م ش وأكثرهسعيد كان الجميع  خطبة ،  وليستكأنه ميتم  أنا

شيخة ذات  آخر ، لشخصٍ ولكنها رائعة  ن بالسيئة ، لم تكُ  حقها ذلك

 أيلم ، شيخة حالجمال والحسب والنسب كما كانت تنعتها أمي 

  وإحداهن، كيف سأدخل هذا القلب ساكنة جديدة  أناشاب كويتي إلا  

  أنولكنها الحياة ولا بد ،   تملكته منذ زمن أنهاليست مجرد ساكنة 

استسلم للأمر الواقع لبست دبلتها بأصبعي وكأني وضعت حبل  

الحزن كأني  جد اعلى ملامحي ، كان واضح مشنقة في رقبتي 

بر لم يجبرني أحد تقدمت لها بكامل  جعليها وأنا لست مُ  مُجبر

به . أفعلولكن قلبي ماذا إرادتي   

                           ***  

بالجامعة   أدرسما زلت  الريسبشنفي  وتحديد ابشركة  أعملكنت 

ودعانا إلى حفل خطبة ، ذات يوم مر علينا صاحب الشركة بنفسه 

بأن خطيب ابنته ذلك  لأتفاجأأجمل ما عندي وذهبت  ارتديت، ابنته 

، كان يجلس  منذ رؤيتها في البارك الذي كان يطارد فرح الشاب 

 أعماقههل لا زالت فرح تسكن  أدريلا وكأن حزن العالم في قلبه 

المكان بعد وقت  فغادرتيراني  أن، خشيت  أخرهناك شئ  أنأم 

. لماذا حدثت هذه الصدفة الغريبة  أدريلا قليل ،    

                            ***  
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  لأن أكثردت زاكبير وكأن همومي المأتم لا فرق  أوالخطبة  انتهت

  أظل أنيمكن وجود شيخة في حياتي فوق طاقتي ومسئولية ولا 

، رضيت بقضاء الله لأن الله  كل سبله    انتهتهكذا معلق نفسي بوهم 

لتوقيع بعض   أبي أرسلني شركة والد شيخةذهبت إلى ، لك يريد ذ

ماذا   أعلملم الممر توترت حتى وجدتها في  بشامفإذا  معه الأوراق

  أن اضطررتالآن الأوراق ويجب علي توقيع هذه   أفعل علي أن

 أنني وأخبرته سريع امنه  الأوراق والد شيخة ووقعت أذهب لمكتب 

لم   الأرجاءعنها في  أبحث وأخذتوالدي ينتظرني  لأنعلى عجلة 

  أن أشعر وأناجاءت صدفة ، خرجت من الشركة  أظنهاكنت  أجدها

سألت الحارس عن  بغبائي   أضعتهولكني  جديد أملالله بعث لي 

لا يعلم دخلت السيارة   أنهمواصفاتها إن كانت خرجت فأخبرني 

ما زالت بالداخل عندما  تكُن  أن أملنصف ساعة على  انتظرت

،جاءت هذه الصدفة لتقلب   فغادرتخرجت ولكن لم تخرج 

اعلى الشركة  أتردد أنفكرت موازيني    ربما الأيامهذه  كثير 

باقي  أن، ولكن تذكرت بأي شئ  وأتحججتصادفني مرة أخرى 

من   الانتهاءكان متعجلا  في  أبيعطلة لهذا السبب  الأسبوع

هادئة  على نار  وأناأيام العطلة   أنقضتمعاملاته حتى لا يتعطل ، 

ا،  أشتعل أن أكاد عادت أيام الدوام توجهت ناحية الريسبشن  وأخير 

الذي كنت   وأناكانت تعمل بالشركة  الريسبشنفإذا بشام موظفة 

ا فقط حمدت الله  للشركة  زائرة أظنها   أنولكن لن استطع  كثير 

، ذهبت  هذه شركة والد خطيبتي  أن أنسىمعها بأي شئ فلم  أتحدث

معه   أحتسيكنت متعجلا  المرة السابقة وجئت  أنيإلي مكتبه بحجة 

تحدثت معه وكان قلبي منشرح كأن  معه قليلا  ،   وأجلسالقهوة 

جلستي معه  انتهتلي حتى هو لاحظ بتغيري ،  عادتروحي 

العمل   انتهاءسألت الحارس عن موعد  أغادر أنوغادرت وقبل 

بمطعم   لأتغدى، ذهبت فأخبرني عن الموعد  لموظفين الريسبشن 

بعيد عن الأنظار سيارتي بمكان  واوقفتقريب ، تغديت وعدت  

وانتظرت شام حتى تخرج ، ركبت تاكسي فمشيت بسيارتي خلفها 
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الطريق   غلقتفأنفسي  أتمالكوصلنا لمكان على الطريق لم حتى 

السيارة على التاكسي ونزلت بسرعة من   

شر  أبيخافون ما لا ت-  

 رفعت نظارة الشمس حتى تعرفتي  

 أعطينياذيتج والله بس  أبيما  تعرفينيومتأكد أنج فهد  أناشام -

 أسولف أبيمعي بالسيارة  تتفضلينبس ممكن   أسمعينيفرصة 

حالتي بتصعب على الكافر  أناسمحتي  لو شوي معك  

، حاسب هو التاكسي مرعوبة من داخلي  وأنا  أوافقحالته جعلتني  

منه  ونزلت   

طمنيني عليها   أعيشمو قادر  أنا قادر أفرح ، مينون بفرح مو  أنا-

والله ما أبي إلا الحلال  أحوالها وأيش  

معك هلأ   وأحكيمعاك  أوقف أنيالحمدلله هي بخير بس غلط -

   خطيبتكمرتبط وأنا بشتغل بشركة   وأنت

  ما أبيهابرب العزة   أقسم-

ولك ليه خطبتها  -  

عندي استعداد   أرضمو طايل سما ولا حياتي بتضيع بوهم وأنا -

بمصر مو    ارتبطتساعديني ، هي ما ت بيديج  أنتي،  أفسخالحين   

ارتبطت ما  أي-  

الحمدلله يا رب -  

رقمج  وبسجلعلي  دقين  أورسالة  ودزيليخدي موبايلي الحين  -  

   أوك بس أبو شيخة إذا عرف شي أنت راح تسببلي مشكلة -

، لا   إلهالو يتي يوم الخطبة كنتي دريتي بالحالة اللي وصلت  أنتي-

 تخافي 
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خطيبا لشيخة مشيت  أنت أنكما عرفت   أولكنت بالحفلة بس -  

ليه بس يا بنت الحلال  -  

وصلتها إلى منزلها  ه ثم أفعلت عن ما اعتذرت،   رقميأخذت 

 أريدشئ  أولالكون يعانقني  أنوغادرت ، الأمل عاد إلي شعرت 

هو فسخ خطبتي على شيخة وسامحني الله على كسر قلب   أفعله أن

وصلت المنزل جمعت    ذلك ، حل عندي غيرالمسكينة ولكن لا 

كسر  ينظرون لبعضهم في دهشة   أخدوابقراري   وأخبرتهم أهلي

 الصمت أبي  

صار ما كملت شهر على خطبتك وبعد  شنو أنتتقول  شنو قاعد-

،   أنفصلياي تقول راح  أنتلبنية  أبوما دخلت في بيزنس كبير مع 

كيف راح تحطنا   أنتفهد   أستاذتدري يا  أنت، مو كان قرارج 

جيرانا  لأنهم وبالاكثربموقف سخيف   

معها مو متقبلها  أكمل أقدرما بحبها وما راح  أنا يبا -  

ما بحبها ما كنت تدري قبل لا تخطبها وياي الحين تقول-  

،   أكمل  أبيما  عليها وايدغير والحين بعد ما تعرفت كنت مفكرها -

   بعدين أنسحبما  أسهلالحين  أنسحبوبعدين 

وين قررت  قراراتكشخص مسئول عن  اعتبرتج أنااسمع يا فهد -

  اسمحلجما راح ج مصلحتمو عارف وين  أنكتخطبها لكن واضح 

حالي ما سمعت ولا   أعتبر، وراح تخرب علي بيزنس بملايين 

 كلمة  

لكن .. -  

   أنتهىفهد الكلام -

، نظرت إلى أمي  الجلسة  أبيوغادر   

تتكلم   أنت صج من وين راح تلاقي بنية مثل شيخة -  
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ياما لو سمحتي بيكفي  -  

بتلك الزيجة ماذا كان  تورطت أنيشعرت قمت من الجلسة 

شيخة كل الأمور كانت ستبقى  أخطبلو قابلت شام قبل أن  سيحدث

من   أختنق أكاد، اتصلت شيخة وأنا ماذا  أمتسرعت  أناجيدة ، هل 

والآن   أفعل، ماذا  أسمع صوتها أن أريدالهاتف لا   أغلقتصوتها ، 

فكرت بصديق مصري كان يتميز  ومعقد ، صعب  أصبح  الأمر

سأطرح عليه المشكلة ربما يجد لي حل  صغرهبرجاحة العقل رغم 

الهاتف وكررت  ، فتحت  أفسخ أن أريدله لماذا   أحكيفقط ولكن لن 

وبإلحاح حتى عصبتني رددت عليها . شيخة الاتصال  

علي   تدقينمشغول الحين ولا  أنيشوي  انطرينسمحتي  إذاشيخة -

عليج  بدق  أخلصلين ما  أنامرة ثانية   

فهد  أسفة أوك-  

مو مشكلة سلام -  

 اتصلت على سامح 

هلا سموح -  

الأخبار  أيهيا فهد  أزيكاهلا  بالغالي   -  

   أشلونج وأنتحبيبي الحمدلله بخير -

الحمدلله في نعمه ورضى  -  

بموضوع ضروري شوف متى بتكون   أبيك أناسامح شوف يا عم -

مكان   بأي وأجيلكفاضي ودقلي   

تعالى  دلوقتي  أنا فاضي أمركتحت -  

قابلته وسلمت عليه  ركبت السيارة وتوجهت إلى مكان سامح   

يا غالي الموضوع   أيه-  
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والله الموضوع معقد ومو لاقيله حل -  

حلولة  خير قول وبإذن الله مشاء الله  إن -  

مو   وأبوي أتركها أبيخطبت بنية ما كملت الشهر والحين  أنا-

مو متحملها  وأناراضي   

هي دي المشكلة اللي مالهاش حل  -  

  أي -

يا عم بسيطة  -  

كيف  -  

الأول   أيهتشرب -  

شنو الحل  قهوة بس قولي بالله عليج -  

الموضوع من نحيتك اتقفل خليها تيجي من نحيتها  أنبما -  

؟   ابيكييعني ما  أقولهاكيف  -  

   أبيكتخليها هي اللي تقولك ما لا -

؟ كيف -  

تكبرلها وتطنشها لحد ما هما اللي يفتكوا منك ويقولوا مش   أنت-

 عايزين نكمل  

 أناالمفهومية  أبولها ، الله عليج يا   أخططكما  الأموروتجري -

 حكيت ما يجيبها إلا سموح  

حبيبي أي خدمة -  

سأبدأ في  الفكرة ، كيف لم تخطر لي هذه  وغادرتشربنا القهوة 

من الخارج  عائد  أبيأنا وفي مدخل المنزل كان تنفيذها ،   

   يبا يبا  -



 

 120 

-...  

 قبلت رأسه ويده 

  أسف-

الإنفصال  صرفت نظر عن فكرة -  

   أي-

مو سيئة   والبنيةمصلحتش  أبيوالله يا ابني  -  

صج يابا -  

لها  أقول عليكل مرة تتصل "  أنفذ ابتسمت ابتسامة شريرة وبدأت 

حتى تتأكد من  أزيد  وأناتضايقت  أنهانظري  ولفتمشغول  

حتى على هذا الوضع  تقريب ا أسبوعينمر  " أبيهاما  أنيشعوري 

ااستيقظت      أبيعلى صوت  يوم 

يا فهد طيب   تبيهاللي  سويت-  

شنو في يابا  -  

ما تبي تكمل شنو سويت    أنهاشيخة س كر معي الحين وبلغني  أبو-  

ما سويت شي لو سويت كان حكالك -  

قاعد تغفلني  وأنترجعت عن قرارك  أنكاللي كنت مصدق  وأنا-

بوريك   أنايا فهد طيب   

ا منزعجخرج وكان  ولا أجرؤ   مثله أني منزعج أبديت وأنا،  كثير 

اتصلت على سامح  ،ولكن كنت سعيد  أمامهغير ذلك  أبدي أن

وشيخة  أنا انفصلنا، على ما يرام  تمت وكل شئالخطة   أنه وبشرته

.  أنابحزن البيت كله إلا   

 أتوقعهخبر، لم   و أجملارة بش  أجمل لأجدهاتفي ذات يوم   أمسكت

، من شام  ولكن عندما يشاء الله   
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راح تيجي زيارة  يا فهد فرح  أبشرالسلام عليكم ، -  

 أمشي، هذه الايام كنت قلبي لم يكن ينبض وقتها بل كان يرقص 

جهي ظهرت عليه الفرحة والله ، ومن شدة الفرح  وأرقص أغني

المطار قبل قدوم   أمام وانتظرتهاها جاء اليوم ، وقبل قدومها 

ذلك اليوم الذي   جيد ا  أتذكر كأنه يوم عُرسيالطائرة بساعات 

بعيد قليلا  حتى لا   وأناانتظرتها ، لي ودعتها فيه هنا ونظرتها 

حبيبتي كبرت تغيرت قليلا   كانت  تراني خرجت من البوابة 

"  الشاعر بوقتهاتضحك وكان الكون يضحك لي استحضرني قول 

، تسحريني لو حكيتي   أبيهما  أبيهرك ما رضي قلبي بغي إن

تسحريني لو سكتي تسحريني لو بكيتي تسحريني لو ضحكتي " ،  

وكالعادة ركبت سيارتي ومشيت خلفهم ، كان سكنهم هذه المرة  

كانت كأنها  ، للتو فقط الكويت بدأت تستعيد بهجتها من منزلي  قريب ا

بيني وبين  ، على الرغم من توتر العلاقة   فقط منذ مدة وأسود أبيض

ظراته  ، ن له الموضوع  افتح بطريقة  أفكر أنولكن كان يجب أبي 

لشيخة ،  فقط توحي بمدى الغيظ الذي يكتمه بداخله بعد تركي 

 تمهيد موضوع فرح أحاولبكل الطرق حتى  أرضيه أنحاولت 

ت  الخطوة شئ ما يمنعني كن أخذ، كلما قررت  قضيت في هذا شهر

ا أتشجع أنحاولت فعله  ردةخائف من   أحاولوكلما كنت  كثير 

وجدت الفرصة ووجدته جالس هادئ قليلا    أن، إلا   أتراجعكنت   

شوي ممكن   معاك أسولف أبيعليكم يابا  السلام -  

اتفضل  -  

راح  وإذا عرفتها  أسبابيلي  أنامعصب مني بس   أنك أدري-

   تعذرني

   أسبابك وأيش-

كنت بحب وحدة ثانية  -  
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بعد ما خطبت يا فهد ؟-  

لا والله قبل  -  

خطبتها هي يا ابني ليش تظلم بنت الناس معك وليش ما  أنزين-

على شي  اجبرناكما  وأحنا  

  يايا مرة ثانية  أنها أعرفسافرت وما كنت -

  ؟كيف يعني  -

عشان مو كويتية  -  

- ....  

صعب تتقبل الموضوع بس   وإنتوافق   أنكصعب  أنه أدري-

فخطبت شيخة  بتعذب بعد سفرها فقدت الأمل  أنا أبويوالله يا 

 أبواتفاجأت برفيجتها بشركة غيرها  أوكانت مو فارقة هي  لأنها

امعها  أشوفهاالعقود هادي كنت  أوقعشيخة لما رحت  عند  دائم 

رقمها عشان   أخذعشان بس عليها  اتطفلحاولت المدرسة 

من لما   سنين، بحبها صارلي  شئ يخص لبنيةتخبرني بأي 

 أعرفكانت بنية بلمريول ، وربي يشهد علي ما كلمتها ولا  

  وايدوأنها مصرية ومعلومات بسيطة  أسمهاشيء غير  أيعنها 

يايا الكويت  أنها بشرتنيكلمتني غير مرة وحتى رفيجتها ما 

.يت ما من ل  أعيشوكأني بدأت ويات يبا   

يعني كل هالمشاعر للبنية المصرية وما قدرت تحب شيخة  -

 عشانها  

   بصراحة أي-

الحين بس عرفت ليش هالفترة كنت مبسوط وترقص وتغني بكل  -

ما حبيت ولا بنية منهم  الديرةكل بنات   أمرك، غريب مكان 

اوحبيت المصرية ،  االموضوع مو بالسهولة إلا تتخيلها  عموم   نظر 
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شاء الله   وإنبالموضوع  أفكر أتركنيالجنسيات بس  لاختلاف

 يصير خير  

   مشكور يبا  إن شاء الله-

 أحدلا يعلم  سنواتكل هذه المشاعر  أكتمقبلت رأسه وغادرت ، 

رغم  عكس ما توقعت كان هادئ  أبي، كانت ردة فعل عنها شئ 

،   من بداية قدومها أحدثه أنتوقعت غير ذلك ليتني استطعت   أني

لي شام رسلة   أرسلتولكن لم تكتمل الفرحة ه فرحت بردة فعل

 نصها  

ورجعوا  عملية  هي وبتسويعمة فرح توفت  ما خبرتك  أني بعتذر-

فجأة وبسرعة   اجاالموضوع   لأن خبركأونسيت   عـ مصر  

معها وعدت  أخذته  شئ جميلكل ،  أودعهاالحظ حتى لم ما هذا 

 وطبع اثانية لما كنت عليه كل شئ ينقصه شئ بدون وجودها هنا 

بالخارج بمكالمة   وأنافي يوم  أبيفاجأني كان يبدو علي هذا ، 

 هاتفية 

ناطرك بغرفتك   أنافهد تعالى الحين -  

  السالفة  شنوبس  أوك-

لا تستعجل -  

، طرقت غرفتي   ما الخطب  أدريبسرعة ولا  المنزلذهبت إلى 

 ودخلت 

استريح تعال  -  

حاضر -  

كنت رافض   أنالما حكيت معي على البنية المصرية  أنتشوف -

 لأن  تدري ليش وبختكما  و أعصابيالمبدأ من الأساس وتمالكت 

بس تقدر تتحكم بأفعالك لكن المشاعر لا  أنتالمشاعر مو بأيدينا 



 

 124 

الديرة مو ناقصة بنات  لأنعليها   اوافقبس بصراحة ما كنت ناوي 

 جمال وحسب ونسب وشهادات 

رفضت صج  أنتيعني تشدي -  

بنية  أجتقديم بالصدفة  ربعقابلت  يوم قبل كام،  أكملخليني -

يخص مناقصة  ءبشيحلوة محتشمة متعلمة بتفهم تناقشت معنا  

بتكون زوجت ابنه   أنهاوبعدين كنا نحتفل فعرفني عليها وكسبناها 

وابنه كمان حبها وهي موظفة  بيها  وايدوهي مصرية وشكرلي 

 بشركتهم  

تقصد   أيشيعني -  

 كثير شايفكحد يقدر يلاحظ تغير ابنه صارلي  أكتر والأب أنا أب-

سببه ، يوم خطبتك كان  فاهمكنت  مامو قادر تفرح فيه صراع بس 

، لما شفتك مبسوط كنت حاسس بتغير عيونك  بـحزن الدنيا كلها 

،   مبسوطشايفك  وأناسببه بس كنت مبسوط  أتوقعبس ما قدرت 

  أجتلما كانت شيخة بحياتك ولما البنية المصرية شتان بين 

-...  

ايشفيج  -  

وافقت يابا -  

مو مبسوط يعني  بس مستغرب ردة فعلج  أي-  

 حضنته ولم استطع حبس دموعي  

  أودعهاوسافرت حتى قبل ما  تها توفتسافرت يبا عم-

خليها تعطيك رقم والدها  رفيجتهاموافق ومعك كلم  أنافهد الحين -

بكلمه  وأنا  

صج يبا  -  

صج -  
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شام  رسالة إلى  وأرسلتالهاتف  أمسكت  

فرح بكل شي  الوقت المناسب حتى تخبري  أجاشام ، الحين -

يكلمه بس بننطر شوي  أبوي  أبوهارقم  وأبيبتقدملها  وأنيحصل 

  الوفاة .عشان حالة 

مرت السنة  ،  والدها كلم   شهور والدي ٣ فرح و بعدشام  أخبرت

على موعد   والدي والدها وأخبر،   الاخيرة لها بالجامعةالدراسية 

وبعذابي كل تلك  لها احتفال يليق بها  أفعل أنوكان يجب قدومهم 

فإذا بالورد   بوابة المطارخرجت من ووصلت الكويت و ،  السنوات

مكان نزلت على ركبتي وفتحت لها علبة  يتناثر عليها من كل 

 الخاتم 

فرح تتزوجيني . -  

عمري يكون أنت وأعيشك ذلك الصوت  " أبي  فيةالخلوكانت 

 باجي سنيني ".. 

مستحيل  أخرىمصرية وكان لقائنا مرة  أحببت قصتي ،هذه كانت 

المكان الذي التقينا فيه الله ونصيبنا ، اليوم نذهب نفس  إرادةولكن 

ونلعب سيارات التصادم . عائشة وحامد  وأبنائناوهي  أنا مرة  أول  
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 القصة السابعة

 "ماذا فعلت بي ؟"
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التي كانت تسكنني  الطمأنينة، تحولت كل عُدت منك محملة بالخيبة 

 هدمت ،بئس الساكن  قلبي وكنتإلا كومة قلق وخوف ، سكنت 

أحد ا  جدار روحي ، تجرأت علي وكويت قلبي فعلت بي ما لم يفعله 

، جعلت جسدي يرفضني ويرفض الحياة ، جعلته يتمرد علي   قبلك

دخولك عالمي لما كنت عليه قبل  أعُد أنكيف استطيع  أدريولا 

 وأحببتكعليك من كل شئ  أخاف، كنت  خلفك  خراب االذي تركته 

عليك لا علي  خوف ا أتركك أن أخشىفوق حب المحبين حبا ، كنت 

، انظر ماذا فعلت لك   طفئتنيأبكل وحشية   وأنت، جعلتك تتوهج 

  يدعوذلك القلب الذي فعلت به فعلتك   أتعلم؟ ، وماذا فعلت بي  

ما   أنسىلن  ما حييت و أسامحكمن ضعف لن  أوتي ماعليك بكل 

حتى  الاستعطافما قد يفعله المرء هو  أقذربي من ندوب ،  تركت

تفكير يمكن  أوقحمتمكن من الطرف الآخر ،  أنهيتأكد   أنع  ييستط

ثقيلة عليلة كأن  اليوم  ، أمضي مثلكيفكر به شخص دنئ الخلق  أن

لم تكن عاطفية  لم يصيبني شئ فقط صدمة  وأناكل شئ بي مصاب 

 ذو ولان بالجميل ، لم يكُ وثقت به بقدر ما كانت نفسية في شخص 

ولا عيناه ملونتين ولا بالشخص الناجح ولا مفتولة عضلات 

 لماذا أدريلا  أحببتهولكني  أقل من العادي  كانالطموح ولا المميز 

  أوصلني،  مع االاثنين   أوتمثيل منه  إتقان أوربما حماقة مني 

صفات  أو أسماءشئ يتشابه معه من  أي أصبحت أكره أنيلدرجة 

، كان بمكانة تعلو   بقلبيواستهان  أحببتهبقدر ما كرهته  ، ملامح  أو

ليتني فقط  أعرفهولم  أراه قبله ، ليتني لم  أحد الم يصلها   الجميع

، فقط كنت أريد أن قليلا  كنت اختصرت كل هذا الألم تأخرت 

تلك الأبيات  "   وقلبي كان يردد يومهاه ، غادرتلماذا ؟  أعرف

الهوى فتعال نقسم إرثه بيني وبينك  والدموع شهودُ ، خُذ أنت   مات 

خيبتي وأعودُ ".. مني ذكرياتك  كلها وأنا سأحمل   

، ركبت القطار سى نوهل مثل ذلك اليوم يُ  جيد اذلك اليوم  أتذكر

لأن   أنزل أنحقيبتي وهرب لم استطع  سرق أحدهم أركب وأنا



 

 128 

 مر الكُمثري ، جلست ثم حركمزدحم وبدأ القطار يتالمدخل كان 

ليس معي  الذي سيعطيني التذكرة حدثت مشادة بيني وبينه لأن  

خلوق رأي  أنهشاب يبدو  أماميجلس  ،  أعُد أنوسأضطر  نقود

  أذهب أو  أعُد أناستطيع فدفع هو وعرض علي نقود حتى  المشادة

  وأنافوافقت  أصر لكنهرفضت ، إلي المكان الذي كنت ذاهبه إليه 

،   نقوده له  أعيد أنرقم هاتفه حتى استطيع   وأخذتمضطرة 

ثم نزل من القطار قبلي ونزلت في المحطة التي تليها سجلت رقمه 

ماذا كنت  أدريكانت حياتي هادئة جميلة ، لا ليتي ، كُ متوجهه إلى 

 وأعطانيالذي دفع لي  الطيب الشهم الكريمسأفعل لولا هذا الشاب 

ايومي وعدت إلى المنزل وكان  أنتهى، النقود   جد ا ، مرهق ا يوم 

يشكره بنفسه ، في  أنبما حدث وطلب مني والدي  أسرتي أخبرت

من   قريب اكان يسكن  عليه حتى أرد إليه نقودهاليوم التالي اتصلت 

كنت سأذهب  إنفعرض علي  تحديد االعنوان  أعرفن لم بيتي ولك

، وصلت المحطة   ذلك اليوم في القطار نتقابل في القطار بدلا  من 

  أمامه وأن فيهابرقم العربة التي يجلس  وأخبرنيواتصلت عليه 

 أنني يظنهل تضايقت بصراحة  فارغ يمكنني الجلوس فيهمكان 

ذهبت للعربة الموجود  دفع لي سيتودد لي ،  لأنهمثل تلك الفتيات 

سأجلس  أننيمنه  واعتذرت اخذهاو بصعوبة النقود  وأعطيتهبها 

مكان فارغ غير  أي أجدلم  أخروكان للقدر رأي ، آخر في مكان 

وجلست في صمت   أعُد أناضطررت  أمامهذلك المكان الذي 

طع الصمت .، ق أمامه  

صح   أنتيفي هندسة -  

أه  -  

في معهد عالي   أنايعتبر زميل  أنا..  أدواتك طبع اباين على -

 هندسة 

لا  وسهلا  أه أه-  
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اهلا  بيكي ، في سنة كام -  

تالتة  -  

منك بسنة في رابعة   أكبرا أن-  

سينزل بها  التييتحدث معي حتى وصلنا المحطة   وأخذ  

هنزل وفرصة سعيدة  أنامحتاجة حاجة -  

الا -   أسعد أنا شكر 

ا، بصراحة كان يبدو عليه نزل من المحطة   محترم بعض  شخص 

لكن كان يغض بصره ولم اللاحظ   تطفلهعلى الرغم من الشيء 

ما تلك الصدف الغريبة التي   أدريبعد ذلك اليوم لا  عليه شئ ،

يرسل لي   أن ، واعتادمرة وهو في عربة واحدة كل  أناتجمعني 

مش لازم تردي عليا بس لو  يلمحني في القطار" كلما كان رسالة 

في نفس المكان ويبدأ   كنا نجلس قوليلي " ، وأحيان امحتاجة حاجة 

كيف تعودت عليه حتى  أدريلا ،  معي مثل كل مرة  بالحديث

عنه في باقي   وأبحثبشأنه  أقلقفي عربتي  أجدهكنت عندما لا 

كان يحب " عمرو دياب "   قلبي عليه ،فيطمئن  أجدهحتى العربات 

حفظت حتى أنا أغانيه من  غالب ا يسمع أغانيه ويدندن معه  كان

في ذلك فصل دراسي كامل ، لا   ر، مطوال الطريق ترديده لها 

الامتحانات  اتممت ، أصلا  ولم يكن ذوقي كيف تسلل إلى قلبي  أعلم

جدت منه رسالة وو  

في الامتحانات إن شاء الله تكوني حليتي كويس   أيهطمنيني عملتي -

 والنتيجة مُرضية بالنسبالك 

 أحدثلم  أنني  ،الغير متوقعة  المفاجأةقلبي ينبض بسرعة من  أخذ

حتى عندما كنا نتقابل في القطار كان  على الهاتفرجل في حياتي 

 أنلا بأس  انهوالدي فأخبروني  أخبرت، يتحدث وأنا استمع فقط 

مختصر رددت عليه   رد اعليه  أرد  
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احليت كويس الحمدلله - لسؤال حضرتك  وشكر   

العفو  -  

  أشعركنت  جد اتوترت وفرحت في نفس الوقت ، كانت فترة غريبة 

دخل   السبب ،ما  أدريم الذي قبله ولا من اليو أكثربالتعب كل يوم 

  أيلست بخير ولكن ليس عندي   وأناعلي الفصل الدراسي الثاني  

الصدف تحدث مثل الفصل الدراسي الأول ولكني كنت  بقيت، شئ 

، كان يحكي لي عن  وعلى حديثه عليه أعتدتالصدف بتلك  أفرح

والده متوفي وكيف يعملونه  وأن وإخوتهحياته الشخصية ومشاكله 

، حتى عندما كان يشتري   أصغرهمبقسوة لأنه منه  الأكبر أخوته

 وأحيان ا بهفي نفس مكانه كان يأخذ رأيي  أجلس أنشئ وتصادف 

كل ما كان يفعله كان يدل  لنفسي  أدفع أنكان يدفع لي هو ويرفض 

، لم تصرفاته كلها تدل على ذلك يحبني ، لا دليل ملموس ولكن   أنه

 مستواي الدراسيالفترة ، تلك ما فعلت   افعالهبحبه بإرادتي  أقع

لست ليس تأثير حبه  انهعلى عكس طبيعتي ومتأكدة   جد اانخفض 

ضعيفة لهذا الحد ، جلست ذات مرة بالقرب منه بنفس العربة ولكن  

دفتر ورسمته وكنت منشغله   أخرجتقليلا    عنه بعيد اليس في مكانه  

 لأجد من مكانه تحركهولم اللاحظ الرسمة  انهيت  أنبالتفاصل بعد 

  فوق رأسيصوته 

بقا ولا فاضل فيها  أخدهاممكن  أويالله ينور يا هندسة حلوة  -

 تفاصيل تاني 

ا بالإحراجشعرت  من الموقف   كثير   

لا خلاص خلصت اتفضل  -  

هناك شئ خطأ   أن ، أشعرأنا  أكُنهذه الفترة لم ،  الرسمةأعطيته  

الحب لا   العلاقة ،ما  أدريولكن لا   برائدربما من بعد معرفتي 

بالمسؤولية تجاهه داخل قلبي بعد أن   اشعر، كنت يفعل كل هذا  

بعد رؤيته  وكنت أيقنت أنه علم مدى محبتي له، حكى لي معاناته 
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أحبني كنت واثقة به وبطيبة قلبه أنه من    أنهمثلما أنا متأكدة الرسمة 

،   مثل شباب هذه الأيام ويرضى لي الأذى المستحيل أن يكُن 

متى سأسمع   وإلىليس بالشيء الصحيح ما يحدث  أنشعر ولكني 

كلام غير   أوإليه هكذا وهو لم يصرح كل كلامه تلميح  وأتحدثمنه 

في صراع   أصبحت، وأنا لا أحب غير العلاقات الرسمية  مباشر

بين ما حدث لي في دراستي وربما يكون هو السبب وصراع إن  

ا أني  م لامعي أكان يحبني فعلا  بعد تصرفاته  كلها  يشعرني يوم 

، حاولت  أهم ما في حياته ويوم أخر يشعرني أني لا شئ بالنسبة له

يراسلني عندما لا كان  محبته ون م  أتأكدبعربته ربما  أتواجدلا  أن

ا، كان يلاحظ غيابي هل هناك شئ  أناأين  يجدني ويسألني كل  دائم 

بطريقة   اواجههأن  فقررت أكثرشئ كان يؤكد محبته تعلقت به 

ذهبت  ، مع ايقاني التام بأنه يريدني   أستريحغير مباشرة حتى 

  أملكلي  وأناأم لا لمكانه بالعربة ولمحت له إن كان يريدني 

ذلك الشاب الطيب المحترم الذي لا يرضى لي   بـ رائدوحسن ظن 

أنا لا أعني له أي  منه  توقعت، فصرح لي ولكن عكس ما الأذى 

  أنر حاولت تصسمعت قلبي ينكسر وشعرت روحي تعشيء ، 

بنبرة صوتي ودموعي    وأتحكم أعصابي وأتمالكاتمالك نفسي 

بشأن  قلقة اني كنتله  وأوضحتذلك فقط   أقصدلم   أنني  وأخبرته

 إخوة ، كانت أصعب لحظات إننا رأخر غيشئ  اعتبارهفي  يكُن أن

ذرة  أبديولا  أبكي أنأمامه لا استطيع  وأنا مرت علي في حياتي

انهرت  وأنا، غادر هو   من أني أحبهضعف واحدة حتى لا يتأكد  

في القطار العائد وأنا   وعدت طريقي  إكمالاستطع  لمفي البكاء 

، كلامه نزل  فقط دموعي تسيل من الصدمة   أحد الا أرى  أن أكاد

لهذا الحد   لو لم تقترب  لأحبك، لم أكن  أحشائيفي علي كطعنه 

حتى لا تعرفني ولا   هذا الأذىلي كل وأنت تنوي  اقتربتماذا ل

لماذا فعلت بي كل هذا ما الذي اقترفته بحقك حتى تستحل  أعرفك

  واكتئبتالناس   اعتزلتماذا أفعل  أدري أكنما فعلته ، لم بي 
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، حلفت أن لا   أقتربفأكثر وموعد اختباراتي  أكثر ساءتوحالتي 

لاتفاجأ منه برسالة حذفت رقمه  مجدد اقطار  أركب  

فينك مش بشوفك يعني  -  

انتهت  أكتبهلا أدري ما كنت  وأنادخلت اختباراتي ، وقاحته  يلا

، مازالت حالتي يرثى   في بعض المواد  أخفقتالاختبارات ولكن  

 أعرفليتك يا رائد مت قبل أن  افهملها حتى فهمت ويا ليتني لم 

اعلي  أهونحقيقتك كان سيكون  من تلك الحقيقة المرة ،   كثير 

يقف   كانذلك الرجل عدونا  معمن شارع فوجدته واقف مررت  

ففهمت  ،  يبتسمان ابتسامه انتصار  رأوني أخذاوعندما  رائدمعه 

حقيبتي هم من سرقوها   مدبرة، ت خديعة بل كان صدف الم تكن  أنها

 وأناكانت الصفعة الثانية التي خدرتني ،  رائد مدخلا  حتى يجد لي 

أمسكت بالصندوق الذي أهداني إياه بداخله ،   الأولىبعد من  افقلم 

قطعه لأرميه  فانكسر وبينما كنت أعبئ ساعة ورميته على الأرض 

بالأحمر فتحتها  فيهابها عدة طيات ومكتوب بداخله  وجدت ورقه 

 إليشكوكي بدأت تتوجه  مكتوب به طلاسم واسمي  سحر بهلأجده 

وطلبت   مسجد ت إلى شئ واحد وكان يجب علي أن اتأكد ذهب 

ما حدث معي من و القصة وأريته الورقة لهمقابلة الشيخة وحكيت 

  وهو لا يحبنيبحبه  كل ذلك ليعذبنيلي شكوكي ،  وأكدأعراض 

،  ، لم تترك يا رائد شئ قذر إلا وفعلته ل أفش وحتى   أمرضوحتى 

كيف هُنت عليك ، ذلك الرجل معذور هناك عداء بيننا لأنه لا  

، وأنت يا من عرفتني وعرفت قلبي  يعرفنا إلا معرفه سطحيه

تصُبح  وأنا من ساعدك في تجاوز العثرات نت عليك الطيب كيف هُ 

علي من موتك في نظري   أهون، خبر موتك كان عثرة حياتي ؟ 

الحياة . على قيد  وأنت  

، أنا على  النفسية "للأمراض  عبدالرحمن  يدكتور عليادة " ع

متحولة من فراشة مرحة إلى  وأنااليوم بسببك ذلك المكان  أعتاب

 الانتحارشئ ليس عنده مقدره على الحياة ، شخص كان على حافة 
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، مرت  خبر موتي  رائدتسمعه يا  أنذلك الخبر الذي كان يسُعدك 

، دخلت العيادة  من دمارك لي لا دمت بخير  اتعافىسنتين ولم 

 وجاء دوري 

   دورك اتفضليهنا يوسف -

إلى الدكتور  طرقت الباب ثم دخلت   

على الشاذلونج  اتفضلي -  

 جلست  

   أنا أسالكولا  أنتيتحبي تحكي -

أنا   أحكي-  

سامعك  أنااتفضلي -  

مع كلامي وتذكري ماذا كنت وماذا   تسيلودموعي  أحكيبدأت 

قصتي   انهيتحدث لي   

لحد النهاردة عايشة في   أنتيمحتاجة تتقبلي الصدمة اللي  أنتي-

 لحظتها الأولى 

حاولت كتير يا دكتور بس فشلت ما عرفتش -  

لسه بتحببه -  

كنت بس ما بقيتش  -  

اللي ممكن تحسيه ريحك لو حصل   أيه-  

ربنا جابلي حقي منه   وإنقدام عيني  اتكسر أشوفه أن-  

   أيه اللي حابه تشوفيه حصله -

مش عارفة بس المهم ما يكونش بخير  -  

تسامحيه   أوممكن يصعب عليكي -  
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مستحيل  -  

وفتحت الباب وأنا كلي   الأدويةالجلسة وكتب لي بعض  انتهت

فإذا برائد أمام الباب يجلس على كرسي متحرك  حسرة على نفسي 

  دعائي أسُتجِب أنيبدو حالته يرثى لها لا أدري ماذا حدث له ولكن 

بقدر ما  أظنفرحة كما كنت  أكُنرائد بعدما كسرتني لم  كُسىرت يا 

كلها   بنظرةظر إلي نا خسرنا ن، كلابي   وفعلته جنيتهبما  أفكركنت 

حالته   أعلم أنقبل لم استطع أن أذهب من العيادة  أنيحزن ، والله 

إلى الدكتور   أدخل أن أريد  أني واستأذنتخرج  أنانتظرت بعد  

ضروري دخلت وسألته عن حالة ذلك الشاب الذي كان عنده  لأمر  

  هو صح -

  صح -

 فاهمة الباقي أنتي وطبع االقطر حقك وقع من  اخدلكربنا اعتبري -

  أنيطلب مني  قاعد على الكرسي ، وبالمناسبة وزي ما شفتي 

لما شافك خارجة من عندي تسامحيه  أقولك  

زي اللي فقده ومستحيل   أملما فيش لله وإنا إليه راجعون ،  إنا-

 يتعوض  

وتتعافيدلوقتي ممكن ترجعي لطبيعتك  إنكاعتبر -  

اربنا ،  علىما فيش حاجة بعيدة - ك يا دكتور مش هعطل شكر 

يردد   وأخذإليه  أنظرعشان وقتك خرجت وكان ينتظر بالخارج ولم 

 خلفي 

يا هنا عليكي ربنا اخدلك حقك بالله  سامحيني-  

وكلانا محمل بخسارته ولكن هو من اختار  مضيت    أسمعهكأني لم 

،   أحداولا يظلم ربك فالظلم ليس مقابلة ظلم مفرد مثله بل ظلمات 

وضع الله القوانين الكونية ومن يتعداها ويظلم ويطغي على عباده  

وعد الله حق ، انظر ماذا فعلت بنفسك  أنليعلم يتعرض لعقاب الله 



 

 135 

  وأذيتلا تحل لي  وأنت كأحببت أنا عندما  أخطأت، وماذا فعلت بي  

عندما  خطئي أضعافأنت  وأخطأت جزائي، وأخذتنفسي 

ما أملك ولم تشفق علي   أعزفي  وأذيتنيوضعت يدك بيد عدوي 

ولتعلم  جزائك ، وأخذتيوقظك ضميرك   ولمولم ترأف بي لحظة 

ا كان قلبي يريد أن يأخذ هدنه منك إلى أن أفارق الحياة ، ميا رائد 

الحياة   أفارقهذا ما كنت أريده ، ولكنك ما كنت تريده لي هو أن 

بخير ولا سامحك الله .   ، فلا دُمت أعيشهاحتى قبل أن   

 

النهاية                                   
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 القصة الثامنة 

"   قتلومن الحُب ما  "  
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حل الظلام منذ  ، محبوسة أنفاسي داخل صدري بداخل الزنزانة 

، كيف حدث كل هذا ليته كابوس   منذ زمنقليل ولكنه حل في قلبي 

صوت فتح باب الزنزانة  ، قطع تفكيري  وينتهي كل شئأفيق منه 

اقتربت منهم  ثم جلست وبدأت تبكي ودخول أحداهن نظرت إلي  

وأنا بحاجة إلى كل مواساة العالم هدأت قليلا   لأهون عليها وأواسيها 

تنهدت وبدأت  ، فسألتني عن ما حدث فأجبتها  ثم سألتني عن تهمتي

 أسرد قصتي .. 

سكنت مع مجموعة   الأولىكنت طالبة في كلية الصيدلة في السنة 

الأخلاق  التبرج وسوء  عليهن كان يبدو  ، أعرفهنمن الفتيات لا 

وكنت أجلس  عليهن  تعرفتالشيء ، وأنا كنت ملتزمة بعض 

من المُذاكرة عرفت عنهم أشياء كثيرة  عندما أنتهي  معهناتسامر 

أقضي أغلب الوقت في الشُرفة ، كنت وعرفوا عني أشياء أكثر 

.. أمام شُرفتنا كان يسكن شاب  ولسبب آخر لأستنشق الهواء العليل  

وكنت أحب أن أجلس مع عائلته كان يجلس في الشُرفة غالب ا وسيم 

معي في السكن يخبرن بعضهن كيف ، كنت أسمع الفتيات وأراقبه  

بالغيرة منهن  إليها ويهتم بها ، شعرت جعلت فلان يحبها ويتحدث 

.. أخبرتهم   تخُفأن هذا هو الطبيعي وما أفعله يكاد يكون وظننت 

أعجبت بهذا الشاب وأريد أن يبدأ هو بالكلام لا  بما كنت أخفيه أني 

أن أضع  أعجابي به ونصحوني    يلُاحظن ن كُن، تفاجأت أنهأنا 

لأن الشرفةُ في  ولا داعي للحجاب مستحضرات تجميل صاخبة 

لهن لأنه لن ينظر  مث  والتزين علي تصفيف شعري واقترحنالمنزل 

دأ  وأن أب يوحي بعمر أكبر من عمريظهر الذي  المإلي وأنا بهذا 

حتى أجذب  في الصباح ومساء الخير في المساء فقط بصباح الخير 

وبدأت بالتنفيذ ، كنت أجلس في الشُرفة   فكرتهن، أعجبتني أنتباهه

طلتها ، في الصباح أقول صباح الخير وفي المساء  كعروس في 

يتحدث معي    بدأأقول مساء الخير وجرت الأمور كما خططت لها 

وفي أي سنة ثم طلب رقمي ويسألني عن أحوالي وماذا أدرس 
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فنحن على ، حتى نتحدث كما نريد وصدقاء صبحنا أالآن  أفنحن 

بالدردشة  وبدأناوافقت الشُرفة نتحدث بحدود وكلام أقل بكثير 

العلوم في السنة الأخيرة  في كلية يدرس  والمكالمات عرفت أنه

وكل هذا ومجموعة السكن يشجعوني على    متفوق على دفعتهوكان 

وأني بطلة خارقة لأني أوقعت هذا الوسيم في حُبي ما وصلت إليه 

بدون أن أدري أو أشعر غيروني أصبحت  وجعلته يتواصل معي ، 

حتى أني أثناء تواجدي في الجامعة أو السكن كنت  واحدة منهن 

وعندما تحين عطلتي أرتدي ملابس منهن وأمشي على نهجهن ، 

لن  ي أعلم أنه وأذهب إلى قريتي أمشي على نهجي القديم ، لأن

كنت   صديق .. علي، اتخذت  ما أفعله عن أحد ا من أهلي يرضى

ا يخبرني بكل شئ أخ في  بره بكل شئ في حياتي وكان هو أيض 

وأن أثبت لمجموعة مثلهن أن أشعر بالاهتمام  أريد،  كنت حياته

على  يتنمرن كُن لأنهن هناك من أعجب بي وأحبني أنالسكن 

،  كان أعمى  إذامظهري وأسلوبي وكيف لأحد أن يقع في حُبي إلا 

كنت أستيقظ كل يوم على رسالة نصية أجمل من التي كانت قبلها 

، كنا نتبادل الأغاني عندما كنا نجلس في  غ زل وأشعار واقتباسات

حفظت أغلب  الكلمات التي كان يرسلها لي من ، ذاكرلنُ الشُرفة 

  " شُدي وثاقي أقربهم لقلبي  وكانت ، تلُامس قلبي شدة أنها كانت 

. . وع ا رضيت الحُكم فيكي مؤبدا "في سجونكِ إنني ط  

أعترف أني من بدأت في فرض لم يكُن علي يستحق ما فعلته به  

بالنهاية قبل أن يبدأ لأني وأنا أعلم أن حُبنا محكوم عليه عليه نفسي 

وعلي في عُرفنا وعاداتنا من قنا ومع الأسف من قبائل " هوارة " 

، لكني لم أخبره بذلك  السر لأنه لو علمه ما وتقاليدنا مُحرم علي 

الصُحبة  من أنا ولا هو ي لم أسلم ولكنأنه ضحيتي  أحبني ، أعترف

واستمر  ،حياتي أعتدت عليه في السعادة كنت في قمة ،  السوء 

الجديدة والتقط لي   بهيأتي حتى رأني أحد أقاربي هذا الوضع 

لم   الصور ،من خلال بحالي أهلي  وعلموأرسلها لأهلي الصور 
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 قريتيحتى ذهبت إلى بشأنها وكأنهم لا يعرفوا شئ يتحدثوا معي 

إما  نفسي لا تطيقهم وكأني فأر ووقع في المصيدة لأتفاجأ بخيارين

مصطفى الذي لم يكُمل  من أبن عمي  خطبتيعدم إتمامي الكلية أو 

رسائل  مصطفى وأرسلت لعلي  أوافق علىأخترت أن   ، اديةالإعد

 مما حدثحظرته وقلبي يكاد ينفطر من الحزن بما حدث ثم  أخبرته

غيرت سكني إلى   أسيوط ،عودتي إلى وحان وقت  ت الخُطبةموت

حتى لا أختلط بأحد وأبدأ شقة مفروشة استأجرها مصطفى لي 

مرحلة جديدة ، ولكن الماضي حتى إن انتهى لا تنتهي ذيوله في 

وشعوري بالذنب   لأنساهالحاضر حنيني لعلي لما يترك لي لحظة  

وكاذبة ولم  أحبني وأنا في نظره الآن مخادعة تجاهه وأنا أعلم كيف 

فكر في يُ  أن لابعد فعلتي   أتمنى، كنت أخبره بالحقيقة منذ البداية 

يكره كره عادي المُحب عندما يكره لا  ولكني أخشى انتقامه ف  أذيتي

  فيه فكنت أخشى أن يصل إلى تلك المرحلةيسكن  بمنبل يبتر قلبه  

القديم لأطمئن عليه كانت على تواصل مع بنات السكن  ، كنت

من إهماله لنفسه وأغاني  كانت تصف لي حاله و رحمة أقربهم لي 

بعد   إلى التدخينعاد الشُرفة حتى أنه الفراق الذي كان يسمعها في 

ا وأطفئت وهج الأيام في عينيه    يتغير عل ، يتركهجعلته  ما كثير 

بعد استقراري في الشقة  ، فيه ولا زنب له فيهبما لا زنب لي 

 ليحتفلوا بعيد ميلادييزوروني أن بنات السكن طلبوا مني   الجديدة

يكُن أمامي خيار إلا أن أوافق ، زاروني ورحبت بهم وكانت لم 

بها وأخبرته بوجودها بشاب اسمه يوسف اتصل على علاقة  رحمة

 لينتظرها والباقون وطلب منها أن تصف له العنوان عندي هي 

هذا ما علمته عندما علي  صديق وأتضح أنه هو نفسه بالأسفل

ولم أضع هذا   فرأيتهونظرت عليهم من الشُرفة من عندي  غادرن

أن  من مجهول تحذرني  رسالة أتتني بعدها مباشرة   ، في حساباتي

ا معي سلاح أبيضأنتبه على  ورقمي هذا لا    ، نفسي وأن أجعل دائم 

، شككت    وخطيبي مصطفىأحد يعرفه سوا بنات السكن وأسرتي 

صديقه وهو بالتأكيد يعرف أن هذا التحذير من يوسف لأن علي 
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جلست طلبت رحمة مني أن تأتي لزيارتي  أيام ثم ، مرت خططه

قليلا  ثم ذهبت لأعد لها العصير فإذا بها استأذنت وكأنها على  معها

في المساء كنت   أسبوع تقريب اوبعد مرور  عجلة من أمرها ورحلت

هُنا  ، ارتعبت فأنا حتى لا أعرف أحد  انقطعتجالسة فإذا بالكهرباء 

أشعلتها  ، ومن حُسن الحظ كنت أملك شموع من يوم عيد ميلادي 

لأنه لا يزورني أحد في العادي حتى أكثر ت رتعباطرق الباب   ثم

بدأت أخطي خطوات مرتعشة نحو  ة يزورني والكهرباء منقطع

توترت وطرق الباب مرة أخرى لم يجُب أحد  من ؟ ،سألت الباب 

لم يجيب أحد وطرق مرة أخرى شعرت أني   من ؟ورفعت صوتي 

ا من شدة الخوف  افتحي يا نورة " ، وإذا بصوت علي سأسقط أرض 

دلوقتي لأتصل على مصطفى   فتحتيشأنا علي وأقسم بالله لو ما 

واقوله كل حاجة " ، أخذت أضرب على وجهي لا أدري  خطيبك

 بالتأكيديوسف من أخبره بعنواني   لحظتها أنوعلمت    أفعلماذا 

  كلامه مجردشككت أن ، بطابق الشقة ورحمة من أخبرت يوسف 

" أكيد مش   عليتهديد فقط وكأنه لحظتها قرأ أفكاري ورد 

....... صح  ٠١٥٧٤رقمه  هأكدلك  وأنامصدقاني أن رقمه معايا 

على المطبخ و وأحضرت  ركضت" ، تذكرت التحذير  أيهولا 

" فوجدته بدأ ينفعل عندي وتوجهت نحو الباب  سكينأكبر وأقوى 

" خبأت السكين  بجد دلوقتي افتحي أنا عارفك ورا الباب هتصل  

  وأغلقهالباب ببطء ثم دفع الباب بسرعة  أفتحوبدأت خلف ظهري 

حتى  أقاومه  وأنا الخلف إلى وأخذ يدفعنيفمي  ووضع يده على

فوجدتني   وصلنا إلى غرفة المعيشة التي كنت أشعل فيها شموع 

صرخ وسقط على من خوفي منه  أدخلت السكينة في أحشائه 

 به ومن هول ما فعلت   من هول المنظر  الأرض جلست بجواره

  ويوسفكنت جاي أخدك ونهرب من هنا "  وتمتم بأنفاس متقطعة

تفتحي وهو جابه بيه وترضي  جابلي رقم جوزك عشان أستفزك

وهو اللي أقترح عليا أقطع النور عن العمارة   من صاحب العمارة

ولو  هآذيكي واللهكنتش وجيت بس ما   ، عشان ما حدش يشوفني
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يا قتلتيني مرتين ،  كنتي رفضتي كنت هسيبك على راحتك وأمشي

  .. أقولكودلوقتي ما أدتينيش فرصة مرة لما حبيتك وسبتيني  نور

ثالثة   وورقةجيبه تذكرتان ثم أخرج من  ونظر إلي بلوم وحسرة  "

عادت الكهرباء الأبد .. ، ثم أغمض عينيه ونام إلى   بدمائه لطخها 

أصرخ فوجدت الشرطة  إلى الأبد ، أخذت  شئ بيولكن أنطفأ 

 أتت. 

: الثالثة مكتوب بالورقة كان بعد ما  فيما قرأت    

 يا اللي أنت عمري  

 ما خلاش الفرُاق فيا 

فته بعد بعُدك مش شوية واللي شُ   

 الهوية بتاعتي روحك 

 والميلاد كان يوم لقانا 

 وجانا الهوا جانا 

يا عندليب والفرُاق جه ورمانا   

 كل اللي قال باقي 

 بيجي يوم ويسيب  

 وياخد معاه الروح  

 بترجع .. 

  لكن في علم الغيب 

..تأكدت فعلا  أنه كان لا ينوي سوء   

لأنه كان خطط يوسف لكل شئ حتى هو من اتصل على الشرطة  

وهو من جعل علي يطفئ متأكد أن أحدنا سيقضي على الآخر 

حتى أجزم أنه جاء  هكذاالضوء ويتحدث بتلك الطريقة ويتصرف  
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 التحذير فعلا  ، كان يوسف هو من يرسل لي رسائل ينوي الشر بي

بالانتقام مني حتى طلب من رحمة عندما أتت و من فكر وه

أن تضع لي ملابس وأغراض تخص علي  وغادرت على عجلة

لأني قبل حدوث الجريمة بأيام  في القضية  حتى تدُمر سُمعتي

، ويوسف وعدها يوسف البداية أن تتقي الله وتترك نصحتها في 

الافضل في علي لأني كنت  تحقد كانت،  الزواج إن فعلت ذلك بيب

ويوسف كان يريد أن يتخلص من علي  أفهم ذلك وأنا لم  كل شئ

ا ومتفوق عليه في الدراسةأفضل  لأنه كان  صحيح أن  ،   منه أيض 

، سأخذ بثأره حتى إن كلفني  الحُب جميل ولكن من الحُب ما قتل 

الذي سيكون في كل مصيري   أنتظرلان ا أجلس  ،هذا الأمر حياتي 

أكمل مع علي ولا مع مصطفى ولا  ، لمالاحوال أسوأ ما يمُكن 

. لأني تعجلت ومن أخذ غير حقه يحُرم من حقه حتى كلية الصيدلة   
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